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مقمامل 


لعلّنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا É)‏ مسألتي الفن والجمال» بغضٌ النظر 
عن Ul‏ خصوصيّة» مسألتان لصيقتان بالإنسان حيثما وجد وفي Cel‏ زمان کان؛ 
شأنهما شأن المسائل الروحيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة» من حيث إنها تفرض 
ذاتها على الإنسان شاء أم آبی» فالإنسان منذ وجد كان لزاماً عليه أن یفگر في 
كيفية تلبية متطلباته الضّروريّة كيما يستمرٌ على a‏ الحياة» كما كان لزاماً عليه 
أن يفكر بالآخرين وعلاقته معهم بمختلف صورها وأشكالهاء وأن يفكر برضوخه 
لجبروت الطبيعة» والبحث عن العلَّة الفاعلة التي تكمن وراءها كقوة AGS‏ 
تفرض على الإنسان ذاتها المتعالية. 

والی جانب ذلك cals‏ كان يشعر بالمتعة والهيبة أمام بهاء الطبيعة 
وحسن رونقها... ويطرب لبعض الأصوات ويشمئز من بعضهاء ویتهیّب من 
بعضها الآخر. 

لقد بات من الواضح لدينا حالياً أن إنسان الکهوف الذي نستطيع أن 
نعده الرعيل الأول للبشرية» لم يكن منقطعاً عن الفن ولا بعيداً عنه. ويشهد لنا 
بذلك الكثير الكثير من الرسومات التي خلّفها لنا على جدران الکهوف» هذا إلى 
جانب ما يقدّمه لنا علم الإناسة (الأنثروبولوجيا) من معلومات تؤكّد اختلاط 
الممارسة Ail‏ من غناء ورقص» بالطقوس AGM‏ والسحريّة عموماًء وقبيل 
الشروع بالأعمال ذات الطابع الجماعي. 


إلا أنَّ ذلك لم يقترن بالوعي النظري والتأطير الفكري لهذه المسائل إلا 
في مراحل متأخرة. بدأت بشكل أو بآخر في العصر اليوناني» مثلاًء ليكمل 
العرب ما بدأه اليونانيون» Ai‏ ليتوج ذلك مع مطالع المرحلة المعاصرة بالولادة 
لفعلیّة لما نسمیه فلسفة الفن وعلم الجمال بالمعنی واندلالة المعاصرتین لهذین 
التعبيرين. على BF‏ ذلك alls‏ یشکل سلسلة متتالية الحلقات إذا ما نظرنا الیها في 
بعدها التاريخي. 

ولکن ما الذي قدمه العرب على هذا الصعید؟ 

في حقيقة الأمرء لا بُدَ من الاشارة أولاً إلى Gly bil SF‏ والاراء الفنيّة 
والجماليّة ليست إلا صورةً من صور التفكير الفلسفي fejas‏ ساسا منه» بمعنى 
éj‏ المعارف الفنيّة والجماليّة ذات طبيعة فلسفيّة» من Éf Age‏ تراكميتها تمتد 
Gail‏ لا عموديًا كما في المعارف العلميّة» ولذلك لا غرو أن نجد الكثير من 
النظريات التي يضاد بعضها بعضاًء أو تتخالف في أمور جوهريّة أو 
عَرَضِيّة... واستناداً إلى ذلك نستطيع أن نسم سلسلة النظريات والآراء الفنيّة 
والجماليّة بالتّداخل والتشابك من جهة LET‏ نجد الكثير من الآراء التي اندرجت 
في أكثر من مذهب ونظريّة» بغض اللّظر عن التباعد التّاريخي والجغرافي بل 
وزّما العقاندي (الإيديولوجي) بَيْنَ هذه المذاهب والنظريات. 

Ll‏ عن إسهامات المفكرين العرب في فلسفة الفن وعلم الجمال فان ما 
كشف عنه أقل بكثير ممّا تحتويه سطور الكتب القابعة على الرفوف» التي طال 
انتظارها من يجلو عنها غبار الزمن» ويكشف عن الجوانب المضيئة فيها على 
هذا الصّعيد من صعد الفكر. ولو عدنا إلى كتابات (الكندي والفارابي وابن سينا 
وأبي الفرج الأصفهاني والجاحظ وأبي حيان التوحيدي والجرجاني وعبد الحميد 
الكاتب وابن خلدون) وغيرهم» لوجدنا فيها مادّة جد ifie‏ نستطيع أن نمتح من 
معينها alles‏ نظريات فنيّة وجماليّة متعدّدة» قد لا تفل أهميّة عن تلك Sli‏ 
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التي قدمها الفلاسفة الغربيون في المرحلة المعاصرة. بل كثيراً ما نجد من الآراء 
التي سبق المفكرون العرب الغربيين بها على هذا الصعيد. 

والحقيقة Ll‏ لا نقول ذلك من باب التّعصّب لمفكريناء Lally‏ هي دعوة 
إلى الأصالة والعودة إلى التراث. ولقد بات من الثابت الأكيد أنّ العودة إلى 
الثراث والدّعوة إلى الأصالة تشكلان LS)‏ جوهريًا من أركان نهوض ALY)‏ أية 
أمة» اللهمّ على ألا يُفهما فهماً خاطئاًء إذ كثيرون أولئك الذين لا یفهمون من 
العودة إلى التراث والدعوة إلى الأصالة إلا Laeti‏ رجعية أساسها الانغلاق على 
الات» ومحاربة كل حداثة وتطورء وفي هذا الفهم الكثير الكثير من المغالطة. 

É‏ العودة إلى GLAI‏ والعودة إلى الأصالة تعنيان Lad‏ تعنيان الکشف 
عن مقرّمات LY)‏ وتبينان معالم شخصيتها التي تمثل عماد ديمومتهاء 可 gs‏ 
Lal) 224)‏ هي ديمومة الماضي والحاضر والمستقبلء أي Seiad UGH)‏ دائماً 
مقرّمات حاضرها من ماضيهاء وتسوّغ مستقبلها بناء على حاضرها. وهي 
مادامت على دلك Uli‏ قائمة تستطيع الصنمود أمام مختلف التّحدَّيات والعقبات 
التي تعترض سبيلهاء وبالتالي E‏ اندثار الأمة أو انقطاعها عن الوجود ليس 
يعني فقط تلاشي أفرادها وانقطاع کینونتهم» بل يعني Lad‏ يعنيه أيضاً انسلاخ 
الأمّة عن ماضيها وذوبانها في شخصية أمَة أُخْرَئء أو أكثرء وهذا ما يمكن أن 
نسميه الاغتراب بمعنى أو بآخر. 

قد يتنطّع متشدّقّ فيقول: أنغمض أعيننا ونتناسى OS‏ الط SHS‏ 
والإنجازات التي قدمها الغرب ونعود إلى بنائها من جديد؟ 

قطعاً لست أعني ذلك بأيّ معنى من المعاني» فان الإنجازات 
الحضاريّة GY‏ )44 ملك للإنسانيّة جمعاءء وبالتالي فليس لنا أن ندّعي Gal Wi‏ 
بما قدّمة (ابن خلدون) من غيرناء كما لا يحق للفرنسيين أن یذعوا Gal al‏ 
بما قدّمه (ديكارت) من غیرهم» وغيرهما من المفكرين والفلاسفة والعلماءء وانما 
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تعني أن مستقبل الأمة يجب أن ینبثق من حاضرها انبثاق النبتة من البذرة» 
كما يجب أن ينبثق حاضرها من ماضيهاء LAS‏ تظل هي هي. 

واستناداً إلى هذه المعطبات. وانطلاقاً منها كانت عودتنا إلى 
(ابن خلدون) الذي درس فكره وآراءه الكثير من المفكرين على اختلاف 
انتماءاتهم. على أمل أن يكون هذا الكتاب المتواضع محاولة موفقة في الکشف 
عن بعض معالم الفكر الفني والجمالي في الحضارة العربيّة الإسلاميّة» هذا 
المبحث الذي لم يحظ (As‏ الآن Ly‏ يستحق من عناية واهتمام. 


عزت السيد أحمد 
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الموافق ‏ ۲۷ تشرین الثاني ۱٩۱۹م.‏ 


القسم الأول 


این خلدون والبحث 


أولاً: حياة ابن خلدون 
ثانياً: شخصية ابن خلدون 
ثالثاً: فلسفة ابن خلدون 


رابعاً: بين يدي البحث 


أولا 


حياة ابن خلدون 


. اسمه ونسبه 
آ . بداية العمل السياسي. 


. مساندة أبي سالم للوصول إلى السلطة. 


. الرحلة إلى الأندلس. 
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. الرحلة إلى بجاية وولاية الحجابة فيها. 

و . مشايعة أبي حمو صاحب تلمسان. 

5 . مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب. 
ح . العودة إلى المغرب الأقصى. 

ط . الإجازة ثانية إلى الأندلس وتلمسان. 

ي . الفيئة إلى السلطان أبي العباس. 


ك . خاتمة المطاف. 


اسمه ونسبه 

(ابن خلدون) هو الاسم الذي اشتهر به علّمة زمانه الذي طبقت 
الآفاق شهرته» وشاع على الألسن ذکره» (AS‏ 26 واحداً من آلمع التشخصيات 
في القرن التاسع الهجري» بل وما تلاه من قرونء LBS‏ يومنا هذا. واسمه 
الأصلي «(عبد الرحمن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون» الملقب da‏ الدين بعد 
توليه القضاءء المكنّى بأبي زيد (ولده الأکبر)» المنتسب أصلاً إلى أسرة عربيّة 
يمنيّة من ملوك كندة» فعرف لذلك بالكندي أيضاً. كما عرف بالحضرمي (نسبة 
إلى حضرموت منبت أجداده)» وعرف بالمالكي (لتوليه القضاء على المذهب 
المالكي) وبالمغربي (لقدومه من المغرب إلى القاهرة).... 

أمّا ولادته فقد كانت بتونس في غرّة رمضان سنة اثنتين وثلاثين 
وسبعمائة للهجرة» أي سنة ست وأربعمائة Cally‏ من التاريخ الميلادي. فعاش 
alld,‏ زهاء ست وسبعین سنة قضاها متنقلاً ما بين ثونس والقسنطينة ويجاية 
وتلمسان وغرناطة وفاس ومراکش والقاهرة ودمشق وغيرهاء في طلب العلم 
والمعرفة من جهة وبين المراکز السياسية من Age‏ ثانية. 
كانت حياة فیلسوفنا التي حفلت بالمغامرات والحوادث الكثيرة والمهمة cles Gly‏ 
ولا سيما على صعيد حیاته الخاصة. aly‏ هذا هو الذي دعا فیلسوفنا إلى أن 
پخستم تاريخه الكبير بتاريخه الصغیر » ألا وهو تاريخ حياته والذي سماه 


«التعريف بابن خلدون ورحلته Lye‏ وشرقا»۱) ately‏ من الضرورة بمكان أن 
نعرج على أهم المحطات في حياة هذا الفیلسوف. ولا سيما «أنَّ مسيرة 
المؤلف «ابن خلدون» تكاد تلتحم بالكتاب . العبر أو التاريخ .في بنية 
واحدة»( كما GI‏ الكتاب بأقسامه الثلاثة: من المقدمة إلى التاريخ إلى خاتمة 
التعريف تمثل نسيجاً واحداً متكاملاً «سداه حياة المؤلف» ولحمته تكوينه العلمي 
ومعارفه»7) هذا إلى جانب أن ما يقدّمه لنا (ابن خلدون) يمثل WS‏ متکاملك 
Laks‏ ترفد أجزاؤه بعضها Lines‏ وينهد كل جزء منها ليكمل الآخر ويستكمل 
ذاته منه. 

T‏ . بداية العمل السياسي 

كان «ابن خلدون» نزوعاً إلى العمل السياسيء میالاً خوض مغامراته. 
ولعَلَ ays‏ ذلك إلى أن جل أفراد أسرته کانوا ممن یعملون في السياسة. ولا 
عجب إذ ذاك أن يلمح الفیلسوف في غير Spe‏ إلى طموحه العریض في العمل 
السياسي. أو أن يبدو ذلك فيما يعرضه من حياته» وقد كان أول عمل سياسي 
يتولاه الفيلسوف هو كتابة العلامة (أي ديوان الرسائل) وهو في الثالثة والعشرين 
من عمره عند السلطان «أبي اسحق» صاحب تونسء الذي استقدمه سنة خمس 


)1( طبع هذا الکتاب أكثر من مرة ملازماً لتاريخ (ابن خلدون) على أنه جزء caia‏ وخاتمة له مثل طبعة 
بيروت عام BV AAT)‏ سبعة أحزاء )£ (UE ١‏ عن دار الکتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» كما طبع 
مستقلاً . قبل هذه الطبعة . ولاسيما بعد أن وحدت منه نسخ مزيدة ومنقحة بقلم المؤلف ذاته بعد انتقاله 
إلى مصر ومنها الطبعة التي أشرف عليها (محمد بن تاويت الطنجي) بالعنوان ذاته عام )١5951(‏ عن لحنة 
التأليف والترجمة والنشر في القاهرة» وقد اعتمدنا في Ltt‏ هذا على طبعة بيروت» ومنها استقينا هذا 
الفصل. 

ae )۲(‏ عالم الفكر . ابحلد ٤(‏ ۱) - العدد (۲) - الكويت ۰ ۱۹۸۳ . دراسة الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 
بعنوان (ابن خلدون مؤرخاً) . ص 55. 

(۲) م. س .ص ۰.1۸ 

۱۸ 


وخمسين وسبعمائة لما سمع عنه. وعلئ رغم صغر سنه وأهميّة العمل الذي 
أوكل إليه إلا أنه أبدى ترفعاً علیه» واستصغر شأنه» GY‏ طموحه أكبر من 
aa‏ وله لم يعهد في أسلافه مثل هذا العمل» فيقول: «وألزمني شهود 
الصلوات معه ثُمَّ استعملني في كتابته» والتوقيع GH‏ يديه» علی كره مني Y‏ 
كنت لم آعهد مئله لسلفي»(. 

ب . بداية CA‏ 

|( شخصيّة تستطيع أن تستحوذ على إعجاب الأمراء والسلاطين؛ 
diaig‏ من نفوسهم المكانة العلية» لا بُدَ أن تعترضها عقبات الحاقدين والحساد 
وبالفعل هذا حال «ابن خلدون» الذي بدأت تحاك حوله الفتن منذ بداية حیاته 
وترافقه هذه الحال Leigh‏ حل وارتحل. 

لم تكد تمضي فترة وجيزة علی اتصال «ابن خلدون» بالسلطان «أبي 
عنان» 88( كان من المقربين إليه» وجعله كاتباً له مما أثار نقمة منافسيه 
الذين راحوا يترصدون زلة له» وفي أواخر سنة fa VOY)‏ 155م) أنمي إلى 
السلطان «أبي عنان» وقد كان مريضاً . المرض الذي مات فيه . أنَّ الأمير 
«محمد» صاحب بجاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده» وأن «ابن خلدون» . 
وقد كان على علاقة معه . شريك في الموامرة. فما كان من السلطان الا أن 
قبض علیهما وآودعهما السجن. فاضطرّ إلى استعطافه بَيْنَ يدي مهلکه بقصيدة 
بلغت نحو المئتي بيت فوعده بالافراج عنه لولا أنه مات وفیلسوفنا رهن 
الاعتقال. 


(M+ حتى‎ ۸4٩ (الموضوع من ص‎ ۰۸٩۳ التعريف . م. س . ص‎ )٤( 
راحع آشعار (ابن خلدون) في القسم الرابع من هذا الكتاب.‎ (0) 


)1( التعريف . م. س . الموضوع من ص ۱ حق AVY‏ 


ج . مساندة أبي سالم للوصول إلى السلطة 

بادر القائم بالدولة» الوزير «الحسن بن عمر» . بعد وفاة السلطان «أبي 
عنان» . إلى إطلاق جماعة من المعتقلين كان «ابن خلدون» منهم؛ بل وأعاده 
إلى ما كان علیه» ولكن بوفاة السلطان «أبي عنان» اضطربت أحوال الأسرة 
المرينية الحاکمة» وتشعبت أهواؤها في اختيار السلطان» واستقرٌ ميل فيلسوفنا 
إلى «أبي سالم» شقيق السلطان «أبي عنان» الذي كان منفیّا إلى الأندلس» 
فنشط لتتويجه سلطاناًء وكان له الدور الحاسم في ذلك إذ استطاع جمع القبائل 
حوله وتوليته السلطة خلال خمسة عشر Logs‏ فقط من مساندته له» ولم ینس 
«أبو سالم» له ذلكء فعینه في كتابة السر والترسیل عنه والانشاء لمخاطبانه. 

وتدور رحی الفتن والقلاقل التي تمضي «بأبي سالم» إلى القتل» على 
يد الوزیر «عمر بن عبد الله» الذي يبقي «ابن خلدون» ناظراً في المظالم 
ولكنَّ فیلسوفنا كان یطمح إلئ آکثر من ذلك» فاعنذر إلى السلطان واستسمحه 
في الرحیل قسمح(". 

د . الرحلة إلى الأندلس: 

لما أذن «عمر بن عبد الله» «لابن خلدون» بالرحيل إلئ بلده اشترط 
عليه ألا يمر بتلمسان كي لا يدخل في خدمة السلطان «أبي حمو» مما ألجأ 
«ابن خلدون» إلى اختيار الأندلس معبراً له إلى تونس» ولعَل الذي دفعه إلى 
ذلك أيضاً سابق وصله ومعرفته بسلطانها «أبي عبد الله المخلوع» وقد ألمح 
إلى ذلك. 

اتجه فيلسوفنا إلى غرناطة» وكتب إلى سلطانها «ابن الأحمر» ووزيره 
«ابن الخطيب» بشأن وصوله إليهاء فاستقبله «ابن الخطيب» قبل وصوله 


(۷) م. س . الموضوع من ص ۸۰۲ حتى .人 Ye‏ 
* 


GUS‏ بليغ (ذكر نصه في التعريف .ص AVA‏ ۰ ۸۷۹) يهنئه فيه بالقدوم 
ويعبر عن سروره وغبطته به. 

ويستقبله «ابن الأحمر» عند قدومه استقبالاً خاصاًء ثم ليخصه نجياً 
في خلوته وأنسه وفرحه وفکاهته ثمَّ يوفده (ابن الأحمر) نيابة عنه إلى ملك 
قشتالة بعد سنة من وصوله إليه VVC)‏ ه/۱۳۲۱۳م) للتفاوض معه من أجل 
الصلح» ويعجب به الملك ولا سيما بعدما مدحه الطبيب (ابن زرزور) لدیه 
فيعرض عليه البقاء عنده علئ أن يرد عليه تراث أسلافه بإشبيلية» ASL,‏ تفادى 
ذلك بما قبله(. 

ه . الرحلة إلى بجاية وولاية الحجابة بها 

ولکن آوار الحقد والغيرة ما فتئا یعکران على (ابن خلدون) Y cos lia‏ 
لم یلبث الاعداء وآهل السعایات أن آوقعوا 44h‏ وبَيْنَ أعز آصحابه الوزیر 
(ابن الخطیب) الذي فاحت منه رائحة الانقباض والامتعاض والنفور من 
(ابن خلدون) الذي خدمته الظروف ایان ذلك بأن نجح صاحبه الأمير 
(آبو عبد (ùl‏ صاحب بجاية باستعادتهاء سنة VVC)‏ ه/ (a) YTE‏ وأرسل الیه 
یستدعیه» فاستأذن السلطان (ابن الأحمر) في الرحیل. فأذن له وودعه بمثل 
ما استقبله من حفاوة ونکریم. 

وفي یوم مشهود من منتصف سنة VTT)‏ ه۱۳۹۵/۵م) دخل فیلسوفنا إلى 
بجاية التي احتشد أهلوها والاحتفال به» متهافتین من كل آوب یمسحون أعطافه 
ویقبلون يديه كما آحسن السلطان استقباله والاحتفال به» مسارعاً إلى الوفاء بما 
وعده به خطيًا بإيلائه الحجابة (تعادل رئيس مجلس الوزراء)» ومعنی الحجابة كما 
یقول: الاستقلال بالدولة» والوساطة بَيْنَ السلطان وأهل دولته» لا يشاركه في ذلك 


أحد (التعریف . ص ۸۹). 


AAA م. س » الوضوع من ص ۸۷۲ حت‎ (A) 


۳۱ 


ولم يُقصّر الفيلسوف في خدمة السلطانء La‏ كل جهده في سياسة 
أموره وتدبير وتمكين سلطانه» ولما أعوزته النفقة (السلطان)» خرج 
(ابن خلدون) بنفسه إلى قبائل البربرء واستباح حماهم وأخذ رهنهم على 
الطاعة واستوفى منهم الجباية. 

ولكن سرعان ما قتل السلطان على يدي ابن عمه (أبي العباس)» وان 
تصح (ابن خلدون) بمبايعة أحد أبناء السلطان المقتول» فقد آثر مساندة المنتصر 
وتمكينه من ملکه. فلم ينس (أبو العباس) ذلك له فأبقاه في عمله لولا أن لظى 
الحقد شبّت هنا Laf‏ وراحت توغر صدر السلطان. فاستأذن الفيلسوف في 
الرحيل» وكان له ذُلكَء بعد لأي وجهد(". 

و . مشايعة 人‏ صاحب تلمسان 

أرسل السلطان (أبو حمو) إلى (ابن خلدون) يطلب منه اللحاق به 
آملاً مساعدته في استئلاف قبائل عرب رياح لقرب عهده باستتباعهم» واعداً 
إياه بوظيفتي الحجابة وكتابة العلامة» وعلی رغم a4)‏ لم يستجب لخدمته؛ فقد 
عمل على استمالة عرب رباح إلى جانبه» مرسلاً أخاه لينوب عنه في الوظيفة» 
ويعلل لنا ابن خلدون ذلك بتخلصة من غواية المناصب والرتب وابتعاده عن 
العلم مدة طويلة(""). 

ز . مشايعة السلطان (عبد العزيز) صاحب المغرب 

لما دخل صاحب المغرب تلمسان تركها (آبو حمو) Leaks‏ إلى بلاد 
رباح» فرأى السلطان (عبد العزيز) أن يستعين (بابن خلدون) ليوطد أمره في 
عرب رباح» ويحملهم علی مناصرته وشقاء نفسه من عدوه بما كان آنساً من 


استتبا ع icy‏ وتصريفهم Lad‏ يريده من مذاهب الطاعة فاستدعاه من خلوته 


AVY م. س . الوضوع من ص ۸۸۸ حتى‎ A) 
AYT م. س . الوضوع من ص 8 حت‎ 6 3 
YY 


بالغیّاد بعدما كان قد اعتزم الانقطاع لتدريس العلم فأجابه إلئ ANS‏ ونجحت 
كلمته في حمل عرب رباح على طاعة السلطان (عبد العزيز). 

By‏ الأمور لم تدم على ذلك طويلاً إذ سرعان ما اضطربت الأمور 
وساءت بانسلاخ بعض بطون الدواودة إلى التحالف مع (أبي زيان العبدوادی) 
واشتعل المغرب الأوسط ناراً بثورة «مغراوة» في بلاد شلف» وكان على 
فيلسوفنا أن يشارك في Lag‏ الأوضاع. فاستعان بأهل الطاعة من 
الدواودة وأخضع العصاة منهم» وفر (أبو زيان العبدوادي) إلى الصحراءء وقد 
رافق هذه الأحداث فرار الوزير (ابن الخطيب) من ALLE‏ ومكاتبته 
(لابن خلدون) OY)‏ 

ح . العودة إلى المغرب الأقصى 

لم تكد تستقر الأمور بالسلطان (عبد العزيز) ثانية حتى اضطربت 
من جديد» فاستدعى (ابن خلدون) ليؤازره» الذي لبى النداء» لولا أن السلطان 
مات والفيلسوف في طريقه إليه» ويصل إلى فاس عارياً إذ اعترضت قافلته 
جماعة بتحريض من السلطان (أبي حمو) الذي عاد إلى ملكه بتلمسان» 
ويستقر (ابن خلدون) في فاس عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه» متغافلاً عن 
كثيرٍ من الأحداث السياسيّة العاصفة التي اجتاحت الأندلس والمغرب في تلك 
Os sal‏ 

ط . الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان 

اتجه (ابن خلدون) ثانية إلى الأندلس قاصداً غرناطة» مضمراً 
الاستقرار فيهاء مبتعداً عن القلاقل والاضطرابات التي تجتاح كيان المغرب؛ 


(۱۱) م. س . الموضوع من ص ٩۳۲‏ حتى AeA‏ 
(۱۲) م. س . الوضوع من ص ٠١75‏ حتی ۰۱۰۳7 
۳۳ 


لولا أن السعادة والحساد لم يهنؤوا لهناءته فراحوا يعكرون عليه صفوة بتأليب 
(ابن الأحمر) eagle‏ هذا الذي لم يقنع بدعواهم أول الأمرء فشددوا الخناق 
باتهام (ابن خلدون) بالسعي إلى خلاص (ابن الخطیب)» فأوغر صدر 
(ابن الأحمر) وتوجس منه فأعاده إلى المغرب. 

عاد Gul)‏ خلدون) إلى المغرب نازلاً بهنين (مرسى بتلمسان) فأمر 
(أبو حمو) dalia‏ هناك لسابق سخطه cade‏ ولكن سرعان ما احتاج 
(أبو حمو) مساعدة (ابن خلدون) في استئلاف الدواودة» فأجابه إلى ذلك 
«al‏ واتجه إلى أولاد عريف . هارباً من خدمته . الذين تلقوه بالتحقي والکرامة» 
وأنزلوه في قلعة (ابن سلامة) OT)‏ 

ي . الفيئة إلى السلطان (أبي العباس) 

بقي (ابن خلدون) في قلعة (ابن سلامة) أربع سنوات سلخها لكتابة 
تاريخه المطول» وهو مستوحش من دولة المغرب وتلمسان» واتفق أن فرغ من 
مقدمته الیل أخبار العرب والبربر وزنانةء وتشوف إلى مطالعة الكتب والدواوين 
بغية التنقيح والتصحیح. فكتب إلى السلطان (أبي العباس) صاحب تونس ينبئه 
بالفيئة إلى طاعته» فجاوبه إلى ذلك واستحثه للقدوم. وهناك كانت للفيلسوف 
المكانة الخاصة التي Coli‏ الحساد عليه ولكنٌّ السلطان لم یکترث» وشجع 
(ابن خلدون) LAS‏ أكمل كتابه منجزاً منه النسخة الأولى التي أهداها للسلطان 
مع قصيدة طویلة(* C‏ أولها: 

هل غير بابك للغريب مومل 
أو عن جتابتك لاشماني مدل 


(۱۳) م. س . الوضوع من ص ۱۰۳۷ حتى ۰.۱۰۰ 
(4 ۱) راحع آشعار (ابن خلدون) في القسم الرابع من هذا الکتاب. 


yé 


OSI,‏ المقام لم يطل بفیلسوفنا بسبب كثرة الحاقدين والحساد لدى 
السلطان» مما أوغر صدره وأجج حقده» فاتجه إلى الإسكندرية منتهزاً فرصة 
وجود سفينة مقلعة إليهاء مستتذناً السّلطان بالحجٌ فأذن له وودع كما لو Gl‏ 
المودعین آدرکوا آن الفیلسوف لن یعود ON SG‏ 

ك . خاتمة المطاف . مصر . 

وفي مصر قدر لفیلسوفنا أن ينهي مطاف حياته؛ قاضياً فيها حوالي 
أربع وعشرين سنةء حافلة كسابقاتها بالمغامرات والأحداث المثیرة» مشكلة 
امتداداً لما مضى من عمره أيضاً من النجاح وكثرة الغيرة من هذا النجاح 
والحقد عليه لذلك» ولا Gal‏ على ذلك من hii‏ غزل أربع مرات من منصب 
قاضي قضاة المالكية لما يثيره أعداؤه alga‏ من فتن وتأليف السلطان علیه وقد 
مات وهو في هذا المنصب. 

U الفيلسوف . والبلدان الإسلامية معظمها . بأحداث كثيرة يوردها‎ Saas 
في التعريف بعدما نقحه للمرة الأخيرة في مصرء ومنها فيما يخص فيلسوفناء‎ 
توليه التدريس بالمدرسة القمحية . الفيوم . وتعيينه مدرساً للحديث في مدرسة‎ 
صرغمتش» ثم توليه خانقاه بيبرس وعزله عنها بعد فتنة الناصري» وحجه بعد‎ 
خمس سنوات من نزوله مصرء وغرق أسرته في أثناء مجيئها إلى مصرء‎ 
به‎ Sas من أهم هذه الأحداث هي لقاؤه (تیمورلنك) في دمشقء الذي‎ dals 
وأعجب بعلمه ومعارفه وبراعته» فأحس وفادته وأكرمه وقرّبه» وروی البعض أنه‎ 
Oana طلب منه البقاء‎ 


)19( التعریف . م. س . الوضوع من ص ۱۰4۰ حتى ۰۱۰۷ 
OD‏ م. س . الوضوع من ص ۱۰9۸ حتى ۰۱۲۲ وفیه عناوین كثيرة هي: الرحلة إلى الشرق وولاية 
القضاء بمصر . السفر لقضاء الحج . ولاية الدروس والخوانق . ولاية خانقاه بیبرس والعزل منها . فتنة 
الناصري . السعاية في الهاداة والاحاف بين ملوك الغرب واللك الظاهر . ولاية القضاء الثانية عصر 
Yo‏ 


۱۳ 


KAN 


- سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الططر (التتر) عن بلاده . لقاء الأمير تمر (تیمورلنك) سلطان 
المغل (المغول) والططر . الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر . ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة 
عصر . 


شخصية ابن خلدون 


YA 


آ . آثر أسلافه في نزوعه السياسي 
ب . بعض ملامح شخصيته 
ج . تكوينه العلمي جزء من شخصيته 


ليس من قبيل المبالغة أن نقول إِنَّ تحليل شخصية (ابن خلدون) 
قد يحتاج إلى بحث مستقل في GUS‏ يخص لهذا الغرضء ولا سيما أن 
سای ها شخ Syeda‏ فة قلما yas‏ علا Gaal‏ یمان ول تسا 
أيضاً أن مفهوم الشخصيّة بحد ذانه ينطوي على دلالات Ls‏ كثيرة 
ومتعددة» تشتمل في محصلتها US‏ صفة تميز الشخص عن غيره من 
الناسء قلبية كانت أم قابلية» هذا فيما خلا مدى التوافق بَيْنَ 
المظهر والجوهرء الأمر الذي يفرض علينا دراسة مختلف المؤثرات التي 
تساهم في تحديد جوانب الشخصيّة» وهذه مهمة ليس من العسير إنجازها لولا 
Lil‏ في غير صددهاء ولذلك سنكتفي بالوقوف علی أهم allea‏ هذه الششّخصيّة 
بعد تبيان الأرضية التي ارتكز Leal)‏ وأسهمت إلى La‏ بعيدٍ في بلورة 

آ . آثر أسلافه في نزوعه السياسي 

ینتسب (ابن خلدون) إلى أسلاف اشتهروا بالنباهة والكياسة» والشغف 
بالعلم والسياسة بدءاً من أجداده الأوائل وصولاً الیه» فهو متّصل ál‏ 
«بأسرة Lig Lage‏ الأصلء متحدّرة من ملوك كندة»"'. وإذا ما تتبعنا 
تاريخ أجداده في الأندلس 23 إفريقيا لما وجدنا جيلاً يخلو من سياسي أو 
أكثر» فمن أجداده الأوائل في الأندلس (كريب بن عثمان بن خلدون) وأخوه 
(خالد)» وكانا من أعظم ثوار OY Gd)‏ «الثورة المعروفة بإشبيلية أيام 


(۱۷) د. عبد الکرم SUI‏ . تمهيد في علم الاحتماع . مطبعة جامعة دمشق. ط ١95714 . E‏ .ص AY‏ 
(VA)‏ التعريف . م. س . ص ۰۷۹۷ 


۳۹ 


الأمير (عبد الله المرواني) - حيث . ثار . (کریب) - على (ابن أبي عبده) 
وملکها من يده أعواماً»'. 

فف آخداده Lal‏ الأراكل في الأندلس . gil)»‏ مسلم عمر بن محمد) 
الحكيم المشهور بالأندلس» من تلاميذ (مسلمة المجريطي)» MY‏ 

ولم يزل بنو خلدون على حالة التّباهة والكياسة والرياسة من جبلٍ إلى 
is‏ حثّی قال عنهم sil)‏ حيّان): «فلما علا كعب Gil)‏ عباد) بإشبيلية» واستبد 
على آهلها استوزر من بني خلدون هؤلاء» واستعملهم في رتب دولته»(۲. 

ولما نزل بنو خلدون في إفريقية نازحين عن الأندلس استمرت حالهم 
على العز والرفعة» إذ ظلوا هناك أيضاً في حاشية السلاطين والأمراء» «فلما 
جاء الأمير (آبو اسحق) من الأندلس» فخلع (يحيى) ‏ آخاه . واستقل هو بملك 
إفريقياء ودفع جدنا . جد ابن خلدون . (أبا بكر محمد) إلى عمل الأشغال في 
الدولة» على سنن عظماء الموحدين فیها قبله؛ من الانفراد بولاية العمال» 
وعزلهم وحسبانهم» على الجباية» فاضطلع بتلك الرتبة» ثم عَقَدَ السلطان 
(آبو اسحق) لابنه (محمد) وهو جدنا الأقرب على حجابة وليّ عهده ابنه 
(آبي فارس)»7""). 

كما i‏ الشلطان (آبو یحیی) كان قد طلب من (محمد) جد 
(ابن خلدون) أكثر من se‏ أن يتولّى حجابته» Ash‏ امتنع۱) وقد كان Lily‏ فيه 


NAA ع. س . ص‎ OA) 
۰۷۹۸۰۷۹۷ س.ص‎ e (YS) 
۰۷۹۹ م. س . ص‎ )۲۱( 
AY م. س .ص‎ (TN) 
۰۸۰۷ م. س .ص‎ )۲۳( 


كل الوثوق LAS‏ كان إذا خرج من تونس يستعمله عليهاء وثوقاً بنظره واستنامة 
eal‏ 

والحقيقة É‏ استعراض التاريخ السياسي والفكري لأسلاف (ابن خلدون) 
أمر يطول بناء على أنّ ما تجب الإشارة إليه هو Gl‏ هذا التاريخ الحافل قد لعب 
دوراً حاسماً في بلورة شخصيّة (ابن خلدون) بشكل عام» والجانب السياسي منها 
بشكل خاص» ولا سيما نزوعه الشديد إلى العمل السياسي» وطموحه الواسع 
العريض في المناصب العلياء بل وفي شعوره بأن السلاطين والأمراء بحاجة 
إليه» وليس هو المحتاج إليهم. 

ونستطيع أن نقول بصورة أو É) AL‏ مسيرة (ابن خلدون) السياسية 
MS‏ تكون سجلاً جمع ما تفرق في أسلافه. فعندما أبدى (ابن خلدون) أنفته من 
كتابه العلامة عن السلطان (أبي اسحق) يذكرنا بثورة (كريب وخالد) وتوليهما 
السلطة وأنفة جده (محمد) وامتناعه عن حجابة السلطان (أبي یحیی)؛ 
وتصرف جده هذا يذكرنا بامتناع (ابن خلدون) أيضاً عن العمل في خدمة 
بعض الأمراء والسلاطين. 

LS,‏ كان (كريب) ‏ آحد أسلاف Gul)‏ خلدون) - متحاملاً على الرّعيّة 
متعصّباًء LÉA‏ كان يتجهم لهم ويغلظ علیهم(۳) كذلك كان الفيلسوف حسبما 
نقل Lil)‏ معظم المؤرخين المعاصرين له» وان كان أغلبهم خصومه؛ فيقول 
(الحافظ بن حجر) في كتابه «رفع الأصر عن قضاة مصر»: «قرره الملك 
(الظاهر برقوق) في قضاء المالكية بالديار المصرية فباشرها مباشرة صعبف 


AGA م. س. ص‎ (TO 
۰۸۰۱۰۸۰۰ س۔ ص‎ a )۲۵( 
Yj 


وقلب للناس ظهر المحبة؛» وصار يعزر بالصفع. ويسميه الزج» فإذا غضب 
علی إنسان قال: زجوه» فيصفع (FS‏ تحمر رقبته»(۲. 

كذلك الأمر كلما تخل lath‏ العضبرية تلفاة أهلها وأكرموه وأككزوا 
ملازمته والتودد إليه» فلما ولي المنصب تنكر لهم» وفتك في كثير من أعيان 
الموقعين والشهود»'. 

ويبدو ما في هذا الكلام من مبالغة وتحامل علی الفيلسوف القاضيء إذ 
بیّن لنا آخرون BI‏ هذه التصرفات كانت من باب نصرة الحق» وهو في ذلك 
Yy‏ تأخذه في الله لومة لائم» يسوي بين الخصوم» Laje‏ عن الشفاعات» 
جانحاً إلى التثبت في سماع البينات» مع النظر في عدالة الشهود»“' وعلى 
رغم ذلك فان (ابن خلدون) ذاته يبين لنا جانباً من قسوته عندما خرج بنفسه إلى 
قبائل البربر مستبيحاً حماهم من أجل إخضاعهم وحملهم على الطاعة". 

ب . ملامح شخصيته 

وهذا بالكلية يوحي لنا ببعض السمات التي تنطوي عليها شخصية 
(ابن خلدون)» ولعل أهمّها اعتداده الشديد بنفسه» والثقة فيها (BS‏ الافراط بل 
Lat}‏ انطوى على شيء من AS‏ وبعض الغرورء اللذين نلمحهما في كثير 
من تصرفاته على امتداد حیاته إلا AG)‏ ببالغ حكمته لم يجعل لهما متنفساً 
يعريهما أمام العيان» وكذلكَ لم يكن لهما أي أثر في تأطير فلسفته وآرائه» وان 
LIS‏ يلوحان بَيْنَ سطوره. 


. 1١981 . محمد عبد الله عنان . ابن حلدون: حياته وتراثه الفكري . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . ط؟‎ (Y1) 
.۲۰۰ ص‎ 

.۲۰۱ م. س . ص۰‎ (YY) 

oe [NY عالم الفكر. م. س. ص‎ (YA) 

AVY التعريف . م. س . ص‎ (V9) 


TY 


وغالباً ما يقترن الغرور بالشعور بالتعالي» الذي ينعكس في سلوك 
الإنسان وأقواله» وقد تبدى لنا ذلك في سيرة (ابن خلدون) من خلال الشواهد 
الكثيرة التي نجدها في (التعريف بابن خلدون) كما يوحي بذلك أسلوبه في 
الكتابة وتناول الموضوع وعرضه. ولا سيما في (المقدمة) ومن ذلك أيضاً ما 
ذكره معظم معاصريه من )44 «لما دخل عليه القضاة للسلام عليه لم يقم لأحد 
منهم» اعتذر لمن عابته»( ۲ ولا عجب إذ ذاك أن نجد الفيلسوف يجنح أحياناً 
إلى تفخيم ذاته على لسان الآخرين الذين اهتموا به كثيراًء وجعلوه يحتاز من 
نفوسهم المكانة العلية» ولن نوغل في هذا التأويل كثيراً إذا المشهود به Éj‏ 
فيلسوفنا قد احتل مكانة سامقة جليلة لدی عامة الناس وخاصتهم (BS‏ يكاد 
يقترن بمالئ الدنيا وشاغل الناس Med‏ 

ومن مظاهر اعتداده بنفسه نزوعه الدائم إلى الإبداع ومجافاة الاتباع» 
WIS‏ كان al‏ جوهرياء بحيث يبدو ويغدو Redd‏ متفرّدة فد يتبعه الناس ولا 
يتبع Gaal‏ وهاهو (الحافظ بن حجر) يصفه إبان aje‏ عن القضاء فيقول: 
«ولازمه كثير من الناس في هذه البطالة» ومازح الناس وباسطهم» وتردد إلى 
الأكابر وتواضع cages‏ ومع ذلك لم يغيّر زيه المغربي» ولم يتزيّ بزي قضاة 
هذا البلد» وكان يحب المخالفة كل (ee ob‏ هذا إلى جانب بعض الإلماحات 
التي أوردها في المقدمة مشيراً فيها إلى أصالة طروحاته وجدتها. 

إلا أن الغريب laa‏ 441 على رغم ذلك cals‏ كان في علاقته مع معظم 
السلاطين والأمراء Liles‏ مجاملآء مع تحفظ شدید منا في هذا الحکم» وتحفظ 
شد كان بيديه الفيلسوف بحيث يحجب هذه المجاملة والممالأة» ولن نأتي بكثير 


(۳۰) محمد عبد الله عنان. م. س. ص Yo)‏ 
(۳۱) م. س۔ ص YY‏ 
YY‏ 


من الشواهد على ذلك» ويكفي أن نورد قصته مع (تيمورلنك) الذي ذهب أصلاً 
لمفاوضته في الخروج من دمشقء Ss‏ الظلم عن أهلهاء مجتزئين بعض أقواله 
التي منها: 

«فلما دخلت عليه فاتحته بالسلام» وأوميت له إيماءة الخضوع. فرفع 
رأسه ومد يده إلى فقبلتها» (التعريف . ص ۱۲۰۳). 

«ففاتحته وقلت: أيدك الله! لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة أتمنى 
لقاعك... وسبب ذلك أمران» الأوّل نك سلطانٌ العالم» وملك الدنياء وما أعتقد 
أَنَهُ ظهر في الخليقة منذ (آدم) لهذا العهد مثلك...» (التعريف . ص ۱۲۰۸). 

«ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي: أتسافر إلى مصر؟ فقلت: أيدك 
اش رغبتي إنما هي آنت» وأنت قد أويت وکفلت. فان كان السفر إلى مصر 
في خدمتك فنعم والا فلا بغية لي فيه» (التعريف . ص (YY‏ 

ج . تكوينه العلمي جزء من شخصيته 

مما لا شك فيه Gf‏ كل معرفة یتلقاها المرء Lage‏ كانت طبیعتهاء 
ولا سيما في المراحل الأولى من العمرء تسهم بنصیب وافرٍ في بناء شخصیته. 
وقد تلقَّى فیلسوفنا معارف جمّة ÉS‏ وكيفاً قبل أن يبلغ العشرین» مما أتاح لهذه 
المعارف أن تلعب دوراً بارزاً في بناء شخصته وتكوينه علئ نحو بدا واضحاً 
في تصرفاته وأفعاله وآرائه وفلسفته» وقد كتب عن تلقيه العلوم في التعریف» 
ومنه نجتزئ ما يلي: 

قرأ القرآن على الأستاذ (أبي عبد الله محمد بن سعد الأنصاري) 
بالقراءات السبع بعدما استظهره (التعريف - ص ۸۰۹) ثم قرأ عليه كتاب 
«التقصي لأحداث الموطأ (لابن عبد البر)» وبعد ذلك درس على يديه LS‏ 
جمَّة مثل كتاب «التسهيل (لابن مالك)» و «مختصر (ابن الحاجب) في الفقه» 
ولم يكمله بالحفظ (التعريف . ص ۸۱۰). 


re 


oles‏ صناعة العربية على والده» وعلی أساتذة تونس» ومنهم الشّيخ 
(أبو عبد الله بن العربي الحصايري) كما لازم مجلس إمام العربية والأدب 
بتونس (أبي عبد الله محمد بن بحر) وأفاد منه كثيراًء وهو الذي أشار عليه 
بحفظ الشعرء فحفظ كتاب «الأشعار الستة» و«الحماسة» (للأعلم) وشعر 
(حبيب) وطائفة من شعر (المتنبي) ومن أشعار GUS‏ «الأغاني»» ولازم أيضاً 
مجلس إمام المحدثين بتونس (شمس الدين أبي عبد الله محمد بن جابر 
والسلطان ؟؟ وسمع عليه كتاب (مسلم بن الحجاج) ومعظم كتاب «الصيد» 
وكتاب «الموطأ» (التعريف ص )١١١‏ وبعضاً من «الأمهات الخمس» وأخذ 
منه إجازة عامة. 

Lal,‏ الفقه بتونس على جماعة منهم (أبو عبد الله محمد الجياني) 
و(آبو القاسم محمد القصير) الذي قرأ عليه GUS‏ «التهذيب» (لأبي سعيد 
الجماعة (أبو عبد الله محمد بن عبد السلام) الذي أفاد منه chy 8S‏ ولا سيما في 
كتاب «الموطأ» الذي كانت له فيه طرق عالية» وقد كتب له وأجازه (التعریف - 
ص ai (AY‏ يذكر طائفة من الائمة الذين أفاد منهم من دون تحديد وجه 
الفائدة: 25 يذكر تعلمه علی يدي إمام المحدثين والنحاة بالمغارب (أبي محمد 
عبد المهيمن الحضرمي) الذي لازمه وأخذ سماعاً وأجازة «الأمهات الست» 
وکتاب «الموطأ» و«السير (لابن اسحق) وكتاب (ابن الصلاح) في الحدیت 
Lis,‏ كثيرة شذّت عن حفظه ويذكر أيضاً الشيخ (آبا العباس أحمد الزواوي) 
إمام المقرئين بالمغرب الذي قرأ عليه القرآن العظيم بالجمع الكبير بَيْنَ القراءات 
السبع» وسمع عليه bac‏ کتب» وأجازه بالإجازة العامة». (التعريف . ص (AVY‏ 

ومن أئمته الذين يعتز بهم شيخ العلوم العقلية (أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم الآبلي) الذي لزمه وأفاد منه كثيراً AAT‏ عنه (الأصلين) 


Yo 


و(المنطق) وسائر الفنون الحكمية» والتعليمية» وکان ليشهد له بالتبريز في ذلك. 
(التعريف . ص ۰۸۱۳ (AYO‏ 

aila ركيناً من‎ US) حب (ابن خلدون) للمعرفة» بل عشقه لها يعد‎ Ó 
على تحصيل العلم والمعرفة كلما‎ Use بل لبنة من لبنات شخصيته؛ فما زال‎ 
وجدناه كثيراً ما يستعفي من العمل‎ (ÅA سنحت له سانحة, ولاحت له فرصة‎ 
السياسي لشعوره بالحاجة إلى القراءة والکتابة» بل وأحياناً كان یحفزه إلى العمل‎ 
الأمراء والسلاطین.‎ gal السياسي توفر المکتبات القيمة‎ 

و(ابن خلدون) واحذ ممن استطاعوا تسخیر العلوم والمعارف التي 
یتلقونها لحياتهم الشخصیّة» بالاستفادة مما بتوصلون إليه من حقائق ولا سيما 
بعد معالجتها والوقوف على حقيقتهاء وتوظیفها ما آمکن لتحقیق الفائدة لهم 
ولغيرهم» ومقدمة (ابن خلدون) خير دليل وشاهد على ذلك إذ هي في حقيقتها 
خلاصة تجاربه ومعارفه التي سكبها لنا مكثفةء موجزة» مازلنا نمتح من معينها 
| 

ولذلك استطاع (ابن خلدون) أن يجعل من نفسه «مفكراً متزن التفكير» 
وهو يحارب الكيمياء وصناعة النجوم بالأدلة العقلية» وهو كثيراً ما يعارض 
النزعة الصتُوفية العقلئة عند الفلاسفة بمبادیع الديى البسيطة. وقد یکون ذلك عن 
اقتناع شخصيَ» Liy‏ یکون لاعتبارات سياسيّة» ÉS,‏ الدين لا يؤثر في آرائه 
E EAN‏ ا ف ا اا ا 
الجدیدة»۱ ۰ كما وصفه (البشبيشي) المعاصر له فقال: danai GIS»‏ مفوهاًء 
جميل الصورة» حسن العشرة»7"). 


(TY)‏ ج. دي. بور . تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة محمد عبد الهادي أبو ربدة . مطبعة لحنة التأليف والطباعة 
والنشر . القاهرة ۰ ۱۹۳۰۸ . ص ۰۲۷۲ 
(FT)‏ محمد بن عنان . م. س. ص ۲۰۱. 


۳۹ 


وقد وصفه صديقه الحميم (لسان الدين بن الخطيب) وصفاً رائعاً بارعاًء 
استقرأه من صداقته cal‏ ومعرفته به, فقال: إنه dap‏ فاضل» حسن الخلق» جم 
الفضائل» باهر الخصلء رفيع القدرء ظاهر الحياءء أصيل المجدء وقور 
المجلس» خاصي الزيء عالي الهمة» عزوف عن الضیم. صعب المقادة» قوي 
الجاش» طامح لقنن الرياسة» خاطب للحظ متقدم في فنون عقلية ونقلية» متعدد 
المزاياء سديد البحث» RS‏ صحيح التصورء بارع الخط حسن العشرقة 
مبذول المشارکة» عاكفاً عن رعي خصال الأصالة» مفخر من مفاخر التخوم 
المغربية»؟"). 

د . عبقريته 

إن باحثاً أفردت لمعالجة أفكاره مئات الأبحاث» بما ينوف عن CAN‏ 
مستأثراً بمزيد من العناية وخاص الاهتمام ممن بعده من الباحثين على اختلاف 
انتماءاتهم الجغرافية والفكرية» لقمين بالاحترام والتقدير والاجلال LÉSI,‏ والحق 
يقال» عندما نقف أمام فيلسوفنا (ابن خلدون) تجدنا تعرونا رعشة وتمتلكنا 
دهشة إذ إِنَّ شهرته الخالدة» المحفورة على جدار الزمن» لا ترجع إلى عظمة 
تاريخه الذي کنبه ولا إلى عظمة تاريخه الشخصي Ley‏ شغله من مناصب 
سياسيّة متعدّدة ومتباينة» والأدوار التي لعبها في رسم الخريطة السّياسيّة في 
مناطق وجوده» إلى de ia‏ بعيد» «بل ترجع إلى ذلك الأثر المدهش الذي كتبه 
مقدمة لتاریخه. فهنا تبدو عبقريته في روعة بهائهاء وهنا نثر بيدين نديتين 


ثمرات DUG‏ الناضجة عن سير التاريخ البشري»”". 


(YE)‏ عبد الرحمن بدوي . مؤلفات ابن خلدون . القاهرة . ١3757‏ . ص ۲۵ كذلك في: محمد عبد الله عنان م. 


۰۲۱۱ ص‎ on 
۰۱۷۱۰۱۷۰ محمد عبد الله عنان. م. س .ص‎ (Y0) 


۳۷ 


ail‏ كانت (المقدمة) وهي أهم ما كتبه على الاطلاق بحثاً شاملآء بل 
موسوعة تناولت مختلف علوم ومعارف copac‏ وفي هذه المقدمة يتجلى ألق 
العبقرية وبريقهاء فهي تجربة فريدة في الإبداع والخلق الفكري» الذي يجسد 
العبقرية السابقة زمانهاء إذ Ó)‏ فيلسوفنا لم يكتف بتناول مختلف علوم ومعارف 
عصره» بل تعدى ذلك إلى طرح مباحث جديدة» وتحديد موضوعاتها ومناهجهاء 
ولتحافظ على هذه الموضوعات والمناهج إلى حذ ages‏ بعد تبلورها اللاحق. 

وقد انصب اهتمام الباحثين والدارسين على هذه (المقدمة) وما جاء 
فيها من آراء وأفكار هي خلاصة تجربة فيلسوفنا في مختلف المیادین( "۲ ففي 
ale‏ الاجتماع بظواهره ومبادئه ومناهجه» عد المؤسس له غير منازع في CANS‏ 
سابقاً في ذلك (أوغست كونت) و(إميل دوركهايم) وغيرهما من كبار علماء 
الاجتماع!"". وفي ale‏ التاريخ وفلسفته عد كذلك الواضع الحقیقی لأسس ale‏ 
التاريخ» والمتحدث الأول في فلسفة التاريخ» سابقاً (فيكو) og ph‏ وفي 
الاقتصاد يقدر فيه إسهامه الجليل في هذا العلم» ممهداً خير تمهید لاستقلاله 
عن الفلسفة» ولا سيما من خلال معالجته الظواهر الاقتصادية على abel‏ 
موضوعيٌ» والوصول إلى بعض القوانین الاقتصادية على cabal‏ موضوعي» 
والوصول إلى بعض القوانین الاقتصاديّة التي سبق بها (آدم سمیت) و (کارل 


(FI)‏ راحع مسرد بعض المؤلفات التي کتبت حول ابن خلدون في آخر الکتاب. 

(۳۷) انظر مثلاً: حوستون بوتول .ابن خلدون» فلسفته الاحتماعیة/ د. حسن GL‏ .علم الاحتماع 
الخلدوني/ ايف لاکوست . ابن حلدون واضع علم ومقرر استقلال/ علي عبد الواحد Bly‏ . ابن علدون 
e‏ يي 

(۳۸) انظر مثلاً: عز الدين إسماعيل . ابن خلدون بطل علم التاريخ/ د. زينب الخضري . فلسفة التاريخ عند ابن 
حلدون. 


۳۸ 


ماركس) (Ss‏ عُدَ رائداً لهذا العلم (Let‏ ولا ينسى له فضله في علم 
السياسة متقدماً فيه على (نيقولاي مكيافيلي) الذي اعتبر رائداً للعلم 
السياسي(*. كما لا ينسى فضله في التربية التي أتى فيها على فنون وأساليب 
مازلنا نعدها (As‏ الآن أمثلية في إنشاء الأجيال وتعليمها مبيناً الأهمية البالغة 
للأساليب التربوية في بلورة شخصية الانسان!" معرجاً في غير مرة على ale‏ 
النفس» ولاسيما علم النفس الاجتماعي الذي حدد الكثير من ظواهره» وحللها 
انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بَيْنَ ale‏ النفس وعلم الاجتماع وکذلك حدیثه في 
الأخلاق» وأثر الأهواء والبيئة الجغرافية في آمزجة البشر وأخلاقهم!*) إلى 
جانب حديته عن العدالة وفلسفة الحكم والقضاء("* بالإضافة إلى تناوله 
المنطق» ورفضه إلى حذ ما المنطق الاستنتاجي من حيث عقمه الأمر الذي 
تحدث عنه لاحقاً (فرنسيس بيكون) و(رينه دیکارت)» واصلاً إلى المنهج 
الاستقرائي» أو منطق البحث العلمي(**» كما تناول الفلسفة وطرح مسائلها 
ومشكلاتها علی نحو وأسلوب خاصین("*. 


(YA)‏ انظر مثلاً: محمود عبد المولى . ابن خلدون وعلوم احتمع/ محمد علي نشأة . رائد الاقتصاد ابن خلدون. 
)£6( انظر مثلاً: محمد عابد الجابري . فكر ابن خلدون في العصبية والدولة/محمد ab‏ الجابري . ابن حلدون بين 
دنيا العلم ودنيا السياسة/مهرحان أعمال ابن خلدون . من آراء ابن حلدون في الاقتصاد والسياسة. 
)£1( انظر مثلاً: د. محمد خير عرقسوسي . الدراسات الاجتماعية والتربوية عند ابن خلدون/ حسين عبد الله 
نانبيله . ابن حلدون وتراثه التربوي. 

(EY)‏ عبد الله شريط . الأحلاق عند ابن خلدون» رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة دمشق باشراف الدكتور 
عادل العوا. 

(EV) ۰۳۵۹( مهرحان أعمال ابن خلدون . ابن حلدون والدين‎ (EY) 

)££( محمود السعيد الكردي . ابن حلدون مقال في المنهج التحريي. 

)£0( عمر فروخ . فلسفة ابن خلدون/مهرحان أعمال ابن خلدون . ابن خلدون الفيلسوف/مصباح العاملي . ابن 
خلدون وتفوق الفكر العربي.. باكتشافه حقائق الفلسفة. 


۳۹ 


وكذلك الأمر حديثه عن الفن وفلسفة الفنون الذي هو موضوع بحثناء 
متناولاً الأدب» والنظم والنثر والغناء والموسيقى.. إلى جانب علوم اللغة العربيّة 
ales‏ الكلام» ولا يفوتنا حديثه في علوم القرآن والحديث والسنة والفقه والتفسير 
والتصوف والشريعة» فضلاً عن العلوم العقلية أو العلوم النظرية. 

نا أمام رجل لا كالرجال» باحث لا كالباحثين» عبقري لا کالعباقرق 
نحار بما نصفه وكيف» نشعر Éj‏ الکلمات Bale‏ عن أن ترقى إلى مصاف 
سمو رفعته. áf)‏ «نسيج وحده في alle‏ العبقريات» فقد أتى بجميع ما أتى به 
ووصل إلى ما وصل إليه من شأو رفيع في alle‏ المعرفة» مع اضطراب حياتهء 
we‏ 
Gai‏ لها أن تشعر بالفخر والتعالي» وان عاشت مغتربة في alle‏ کثر تنكر أهله 
لها. 


OKO 


(57) علي عبد الواحد Bly‏ . عبقريات ابن خلدون . دار dle‏ الكتب . القاهرة ۔ ۱۹۷۳ . ص ۰۱۷۸ 
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A 
ثالنا‎ 


فلسفة ابن خلدون ومولفاته 


zy 


لمّد كان Co‏ ابن خلدون المعرفة LS‏ ركيناً من حياته» بل لبنة من لبنات 
شخحصيته» فمازال مكباً على تحصيل العلم والمعرفة Lee‏ سنحت له سانْحةٌ ولا 
له فرصت ZS‏ وحدناه كثيراً ما يستعفي من العمل السياسي لشعوره باحاجة إلى 
القراءة والكتابة» بل كان يحفزه لك أحياناً إلى العمل السّياسي BY‏ يوفر له 
المكتبات القيمة الوحودة عند الأمراء والسلاطين. وقد وعى أمميّة العلم 
والمعرفة مبكراً فتلقى معارف جمّة US‏ وكيفاً قبل أن Ga‏ العشرين من عمره» 
في ميادين مختلفة بدأت باللغة وعلومهاء فالقرآن والفقه والحديث وعلومهاء E‏ 
العلوم الفلسفيّة والمعارف المتصلة بما... GS‏ وصفه صديقه الحميم لسان 
الدين بن الخطيب بقوله: Š,‏ «رحل فاضلٌ» حسن الخلق» جم الفضائل باهر 
الخصال» رفيع القدرء وقور اجلس Sle‏ الحمة» عزوف عن الضيم» صعب 
المقادة» قوي الجأش» حاطب chad)‏ متقدم في فنون عقلية ونقلية» سديد 
البحثء كثير الحفظ» صحيح التصورء بارع الخط... مفخر من مفاحر التخوم 
aah‏ 

قلين حدّا من الفلاسفة هم الذين تكون سيرتهم eB‏ جزءاً من 
سياق فلسفتهم» وابن خلدون في indb‏ هؤلاء الفلاسفة» فحياته تختصر 
عبقريته» وتفصح عنها. وفلسفته هي التي كانت تقود موكب حياته في مختلف 
مساراته. وهذا التلاقح بَيْنَ الذهن المتقد والفلسفة 3 تنجم عنه وتقوده في 


te. ۷‏ الرحمن بدوي: مؤلفات ابن خلدون . القاهرة. ۲٦۱۹م.‏ ص NOE‏ 
ty‏ 


الوقت ذاته صاغه ابن خلدون في كتابه الشهير المسمى بالمقدمة» والمشتهر آکثر 
بمقدمة ابن خلدون. 

م يكن صاحب Gag adi‏ إلى محض إحصاء العلوم والمعارف 
والصنائع... ولا إلى تبيان جوانبها وأبعادها وآثارها وحسب» ly‏ كان يصبو إلى 
رؤية شموليّة لتاريخ البشرية بصيغتيه الكليّة والحزئيّة» أي بوصفه تاريخاً Úle‏ 
SUL‏ وبوصف هذا التاريخ منحلاً إلى جزئيات» والأثر الفاعل ide JS‏ في 
هذا التاريخ من حهة والعلاقات القائمة بين هذه الجزئيات من Ager‏ ثانية. 

على أنَّ OS 0 d us‏ ابن خلدون واتحاهه الواقعي الذي التزمه في 
رؤية مختلف موضوعاته ومعالجتهاء هذا الاتحاه الذي حدا cay‏ إلى جانب آصالته 
إل عدم الاقتناع «بالفلسفة المدرسيّة كما وصلت إلى علمه LS.‏ قال دي بور . 
وكان af,‏ في YAW‏ يتطابق مع الصورة الكليّة المقررة» فقد كان يزعم الفلاسفة 
pii‏ يعرفون كك شييء أما ابن خلدون فكان يرى أنَّ العام أوسعَ من أن 
یستطیع عقلنا الإحاطة به» (ويخلق الله ما لا تعلمون)»(. 

ولذلك وحدنا فيلسوفنا كما قرر معظم دارسيه «يلجاً لإظهار الحقيقة إلى 
البراهين المنتقاة من الحوادث ذاتماء أي من طبائع الأمور» فهو لا يريد القبول إلا 
بالأسباب الطبيعيّة لتعليل الحوادث»” * ما دفعه إل اتخاذ الواقع ذاته جذراً 
| 


حوادث» وسبر أغوار معرفته» واعتمد أصالة قريحته ونقاءها واتقادها في الکشف 


۸ . ج. دي. بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ‏ جنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة ۱٩۹۳۹۰‏ . ص ۰۲۷۰ 
٩‏ . حنا الفاحوري وخلیل الجر: تاريخ الفلسفة العربية . مؤسسة بدران وشرکاژه . ببروت . ص ۷۲۰. 
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عن القوانين التي يسير عليها التٌاريخ» رافضاً الاستكانة إلا إلى ما هو haila‏ 
Sues‏ النتائج بأسباب من طينتها. 

si‏ حافظ ابن خلدون على الواقعيّة في أدلته وبراهينه وتحليلاته في مختلف 
لميادين التي تناولحاء ووصل من خلال هذه الواقعيّة إلى القوانين النّاظمة للسيرورة 
البشريّة في مختلف مستوياتحا وميادينها؛ الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
والنفسيّة والأحلاقيّة... ولا عجب لذلكَ أن ee‏ كثيراً بالناحية المنهجية من 
حيث attr‏ بخطوات المنهج وإقران القول بالفعل» كما كان له منهج De‏ 
تسم بالوحدة والتكامل والوضوح في الط My‏ والوصول إلى النتائج» وعکن 
أن نحمل أساسيات المنهج الخلدوني في القواعد الست كما قدمها الدكتور 


صفوح الأخرس وهي 


. الواقعية الاجتماعية. 


١ 


۲ 


-了 了 


SORRI 


قانونية الأشياء. 


. السبر والتقسیم. 
. التعمیم وأصوله. 


مؤلفاته 


لم يصلنا من كتب ابن خلدون إلا ثلاثة کتب. GE‏ الثلائية الكبيرة 
والشّهيرة بفضل مقدّمتها التي ذكرها Sh‏ مولفهاء كما ارتبط S>‏ مؤلفها 


٠ه‏ . صفوح الأخرس: علم الاجتماع . المطبعة الجديدة . دمشق . 2۱۹۸۳ ص۰۷۰ 75. 


بذكرهاء وقد طبعت هذه الكتب الثلاثة أكثر من طبعة» Bg‏ أكثر من مکان» 
Koles‏ منها المقدمة التي طبعت مراراً وبأكثر من لغة da‏ وهذه الكتب هي: 
١‏ . الثلاثية: وتضم: 
أ . المقدمة: وهي الحزء الأول من كتابه الضخم: (كتاب العبر 
وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» وهو التاريخ. 
ب . التاريخ: ويقع في سبعة أجزاء با فيها المقدمة» وهو الكتاب 
المسمى: US)‏ العبر...). 
ج . التعريف: وهو بعضٌ من كتاب العبر (التاريخ)» واسمه (التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً). 
۲ . لباب المحصل: وهو ملخص (محصل) الإمام فخر الدين الرازي. 
۳ . شفاء السائل لتهذيب المسائل. 
وهناك LS‏ أخرى كثيرة لم يصل منها شيء إليناء وقد ذكرها U‏ 
ابن الخطيب في ترجمته لابن خلدون في كتابه (الإحاطة في أخبار غرناطة)» 
وهذه المؤلفات كما قال لسان الدين بن الخطيب Da‏ 
. شرح البردة» وهو شرخ بديع. 
. خص كثيراً من كتب ابن رشد. 
ale.‏ للسلطان أيام نظره في العقليات تقييداً مفيداً في المنطق. 


۱ انظر ذلك عند محمد عبد اله عنان: ابن خلدون . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . 2۱۹۵۳ . ص۱۵۰ - 
Sor‏ 
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. ألف كتاباً في الحساب. 

. شرع في شرح الرحز الصادر عن ابن الخطيب في أصول الفقه. 

. لص بعضاً من تآليف ابن عربي. 

المقدمة هي الأكثر أهمية Gy‏ كلك ما كتبه ابن خلدون» وهي وحدها التي 
انطوت علئ فكره وفلسفته» وهي وحدها إلى S‏ كبير التي كانت حور ما کتب 
عن ابن خلدون» أي محوراً ومادة لما ينوف عن ألفي بحث في كتاب أو رسالة 
جامعية كتبت عن فيلسوفناء كان نصيب العالم الأوربي منها نحو ثلثيهاء ولا 
غرابة في US‏ إذ إِنَّ الأوربيون هم أول من اكتشف هذا الفيلسوف» وأكثر من 
أعطاه abe‏ من العناية والاهتمام ES‏ الآن. 

all‏ كانت المقدمة بحثاً شاملاً» بل موسوعة نوعية تناولت مختلف علوم 
عصر أبن خلدون ومعارف هذا العصر. وق غذه القدمة یتجلی آلق العبقرية 
وبريقهاء فهي EA‏ فريدة في الابداع والخلق الفكري إذ Ó‏ فيلسوفنا لم یکتف 
بتناول ale‏ علوم عصره ومعارفه بل تعدّى Gd‏ إلى طرح Cole‏ جديدة 
وتحديد موضوعاتما ومناهجهاء SE SS‏ المؤسس الحقيقي لكثير من العلوم. يعنينا 
هنا أن نقف عند واحدة هي فلسفة الفن والجمال. 


1۷ 
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آشرنا قبل قليل إلى Gi‏ المئات من الباحثين تناولوا تراث (ابن خلدون) 
الفكري» حَتَّى لیظن المرء وهو يقف أمام هذا الكم الهائل من الأبحاث والكتب 
أن الباحثين لم يتركوا شاردة في فكر (ابن خلدون) ولا واردة إلا تناولوها على 
مختلف وتباين أوجهها الواقعة والممكنة» Galy‏ هذا ما حدا بالدكتور (غانم (La‏ 
إلى التعليق . خلال مناقشته لإحدى رسائل الدكتوراه التي تدور حول تراث 
(ابن خلدون) . بقوله: 

. لقد قتلتم (ابن خلدون) بحتاً! 

ولا أريد أن أناقش ظاهراً من هذا القول ولا مضمراًء إذ يكفي أن نتساءل 
عن وجه الخطورة أو الخطأ في cas‏ فما الخطأ أو الخطر أو العيب في ذلك 
إذا كنا نجد في کل قراءة شيئاً جدیدا؟ ehi‏ وبغضٌ النّظر عن كثيرٍ من 
الاعتبارات» بم يبز (بيرغسون) أو (كارل ماركس) أو (كانت)... أو سواه 
(ابنَ خلدون) LS‏ يكتب حولهم مئات الكتبء ولا يكتب عن (ابن خلدون) 
مثلها؟ 

éy‏ الذي يعنينا الآن هو مسألة لم ينتبه إليها أحد . فيما أعلم . تلك 
المسألة هي «فلسفة الفن والجمال عند (ابن خلدون)» ولا نريد أن نجتهد في 
ذكر الأسباب التي أقصت هذه المسألة عن ساحة اهتمام الباحثين» ولكنٌّ الجلي 
من الأمر éj‏ انصراف عناية الباحثين الی ريادة هذا الفيلسوف في علوم 
الاجتماع والنفس والاقتصاد والسياسة والتاریخ...» وتحليلاته الموضوعية لهذه 
العلوم» وظواهرها ومناهجهاء والتي كانت مثار إعجابهم ودهشتهم» هي التي 
حجبت عنهم مسألة فلسفة الفن والجمال عنده» لكون هذا الموضوع غير جديد 


اه 


من جهة وعدم ارنقاء طروحاته في هذه المسألة إلى أصالة وطرافة طروحاته 
في بقية العلوم من جهة ثانية. 

ولا ينبغي أن يفهم من ذلك GI‏ آراءه في فلسفة الفن غير ذات أهميةء 
إذ ان ما قدّمه يكاد يكون نظرية متكاملة» وهو کذلك إذا ما نظرنا إليه ضمن 
إطار مذهبه العام من حيث الاتساق الكامل بينهماء ونهود كلّ Lagia‏ لرفد 
الآخر وتدعیمه» والتداخل الحاصل بما لا يسمح بالفصل بينهما. 

والحقيقة Ai)‏ على رغم ذلك Lal)‏ كان يقدّم بذوراً نتنظر من يستنبتهاء 
وقد كان الفيلسوف واعياً Lu‏ یفعل» وأعلن صراحة في مطلع مقدمته وختامهاء 
أَنَهُ كان بمثابة مولد الفنون أو العلوم» أو لنقل بمثابة واضع النقاط على 
الحروف» ليس في مسألة الفن وحسب» وإنما في المسائل التي أبدعها كلّهاء 
تاركاً للأجيال اللاحقة استكمال ما بدأه» يقول: 

«ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين» يغوص 
من مسائله على أكثر مما كتبناء فليس على مستتبط الفن إحصاء مسائله» Li‏ 
عليه تعيين موضع العلم» وتنويع فصوله» وما يتكلم فيه» والمتأخرون يلحقون 
المسائل من بعده شيئاً فشيئاً إلى أن يكملء aly‏ یعلم» وأنتم لا تعلمون»("" لولا 
أن الله لم يقبض له من يحقق أمله ويسير على سننه ممن خلفه. «فكما Aa)‏ لم 
يسبق إلى ابتكار موضوعه فكذلك لم يجد من يخلفه في أبحاثه»7”). 

واذا ما تتبعنا ما أثاره من مسائل تتعلق بفلسفة الفن» والتي أفرد لها 
حوالي عشرين فصلاً موزعة على الأبواب الثلاثة الأخيرة من (المقدمة) التي 
تتألف من ست أبواب» لأمكننا استنباط معالم نظرية فنية وجمالية» هي التي 


OAM ابن خلدون . المقدمة . المكتبة التجارية الکبری . مصر د. ت . الباب 5 . الفصل الأخير. ص‎ (OY) 
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تفصح عن رؤية (ابن خلدون) للفن وفلسفته» وسنحاول قدر الإمكان الوقوف 
على أبعاد هذه النظرية وتبيان جوانبهاء فقمنا لذلكَ بنقسیم البحث إلى ثلاثة 
أقسامء أولها لمسائل فلسفة الفن» وثانيها لبعض الفنون» وثالثها لشعر 
الفيلسوف. 

أما فيما يتعلق بمسائل فلسفة الفن فقد بدأنا بالتعريف بالفن» مميزين 
بَيْنَ الفن والصناعة لتداخل هذين المفهومين في الدلالة اللغوية حتى أيام 
فيلسوفناء الذي وعى التمايز بينهماء وبنى حديثه علئ أساس وعي التمايز هذاء 
نم عرجنا على ظهور الفن ودواعي ظهوره التي بسطها (ابن خلدون) مبرزاً من 
خلالها آحد جوانب أصالته وجدته» معرجین بعد ذلك علی المسألة الابداعيَة 
التي لم يكن تناولها بالأمر الجدید Sly‏ طروح فیلسوفنا وأسلوب تناوله 
ومعالجته لها هي التي تجلت فیها الأصالة والطرافة» مقسمین هذا الفصل إلى 
sie‏ مباحث» ثمَّ بعد ذلك عرضنا لاراء فیلسوفنا في المعايشة الفنية» والتذوق 
الفني والجمالي» ثمَّ لعلاقة الفن ALLAL‏ وأهميّة الفن» واحتياج السلطة له» ثم 
العلاقة بَيْنَ Gall‏ والعلم» وکما كان Gall‏ بداية» فإن له نهاية» هي التي سماها 
فیلسوفنا «اضمحلال الفن». 

Lily‏ عن آرانه في الفنون فقد اتخذنا نموذجاً لدلك حدیثه عن فنّ الشعر 
أولاًء وقد قسمناه إلى ستة مباحث هي: حد الشعر وعموده ومكانته وملكته 
وصورته وكيفية كتابة الشعرء شم عرجنا على العلاقة بَيْنَ لظم والنشر من 
خلال ثلاثة فصول خصها الفيلسوف لهذا الغرضء وهي: انقسام الكلام إلى 
فني النظم والنثر» وتنازع موهبتي النظم والنثر» من حيث صعوبة الجمع بَيْنَ 
الموهبتين على درجة الإجادة نفسها؛ Gly‏ صناعة هذين الفنين إِنّمَا هي في 
الألفاظ لا في المعاني وأخيراً تناولنا آراءه في الموسيقى والغناء» وفي هذا 
الفصلء التعريف بالموسيقى والغناء» والموسيقى الملذوذة» وسبب هذه BAM‏ 
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المتمثل بالتناسب» ثمَّ درجات هذا التتاسب» ومعنى التلحین» والعلاقة ÉH‏ 
الشعر والغناء والموسيقى. 

tl‏ القسم الأخير فقد خصصنا به شعر فيلسوفنا الذي قدّمنا له بتمهید 
بسيطء ولاشك في أَنَّهُ من حسن الطالع أن يكون فيلسوفنا فناناً (شاعرا) أيضاًء 
إلى جانب أوجه الابداع المختلفة عنده» التي تتكامل بدلك وتتآلف لتغدو كأوجه 
الموشور الذي أتى أتيته تمثل لك فيه الشعاع الذي بثثه» ويغدو كذلك حديثه 
في فلسفة gall‏ حديث فنان فیلسوف» لا حديث متطفل بالثرثرة شغوف» يستهوي 
التشدق من غير ما تحقق. 
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القسم الثاني 


في مسائل فلسفة الفن 


أولاً: الفن والصناعة 
ثانياً: ظهور الفن 

ثالثاً: وظيفة الفن 

رابعاً: الفن والإبداع 
خامساً: المعايشة الفنية 
سادساً: الفن والسلطة 
سابعاً: الفن والعلم 


ثامناً: اضمحلال الفن 


كه 


الفن والصناعة 
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أولاً: الك 4 
لضرورية والشريفة بالموضع 
١‏ : ۰ 


e KEA ۳‏ 
لثا: العقل والمعاش 


ak‏ من نافلة القول أن نشير إلى Sf‏ كلمة صناعة قَدْ كانت مقارنة 
Gall‏ في اللغة العربيّة» كما كان سابقاً في اللغتين» اليونانية Techne‏ واللاتينية 
Art‏ إذ يشير الاشتقاق اللغوي لهاتين المفردتين . والمعنى واحد . إلى التشاط 
الصّناعي التّافع „le‏ 

ولذلك فإِنّ كلمة صناعة لم تكن تقتصر على الصّنائع بالمعنى 
المعاصر وحسب. بل شَمَلَتْ مختلف ضروب التشاط الإنساني Able‏ فهي 
(ضافة ‘ اشتمالها علی التكارة والحياكة والحدادة والبناء... وما ال ذلك من 
ضروب التشاط الانسانی في مجال الصْناعات المهنيّة والانتاج الصنناعیع 
Ale‏ فقد كانت تحمل معان أُخْرَى کالموسیقی والغناء والنّحت والشعر ... 
وما إلى ذلك من فنون؛ والأدلّة على ذلك أكثر من أن تحصىء» Daly‏ أقربها 
كتاب آبي هلال العسكري المسمّى: كتاب الصناعتین» ويعني بهما النّظم 
filly‏ « هذا إلى جانب ما تغصٌ به بطون الكتب من شواهد تؤكّد ذلك. 

ولقد سار ابن خلدون على هذا الاستعمال» ولكنَّهُ قبل أن يبدأ حديثه 
في الفنون نراه یسم الصّنائع إلى نوعين وَفْقَ أكثر من وجهة نظرء فيرى أنَّها 


oq 


تنقسم أولاً إلى ضروريّة وشريفة بالموضع» Sb‏ يقسّمها ثانياً إلى بسيطة AB yoy‏ 
ويقسّمها WE‏ إلى ما يختصٌ بأمر المعاش والی ما يختص بالأفكار. 

أولاً: الضرورية والشريفة بالموضع 

يرى ابن خلدون Éj‏ الصّنائع التي يمارسها الإنسان تكاد تند عن 
الحصر لكثرتهاء إلا أَنَهُ من الممكن أن نتحدّث عن قسمين عامّين منها هما 
اللذان يخصانناء هذان القسمان يضمان الصّنائع الضَّروريّة» والشريفة 
بالموضع» وفي ذلك يقول: «اعلم éj‏ الصّنائع في النّوع الانسانی كثيرةٌ لكثرة 
الأعمال المتداولة في العمران» فهي بحيث تشد عن الحصرء ولا يأخذها العف 
IY)‏ منها ما هو ضروريٌ في العمران» أو شريفٌ بالموضعء فنخصها Sal‏ 
ونترك ما سواهاء Ald‏ الضّروري فالفلاحة والبناء والخياطة والتّجارة والحياکف 
Lely‏ الشريفة بالموضع فکالتولید والكتابة والوراقة والغناء والطب»(؛ 5). 

ثانياً: المركبة والبسيطة 

A‏ وجهة النّظر الثانية في تقسيم الصّنائع فقد اختصّت بالمرگب 
والبسيط منهاء وفي ذلك يقول: Gy‏ الصّنائع منها البسيط ومنها المرگب؛ 
والبسيط هو الذي یختصل bys tall‏ والمرگب هو الذي يكون للکمالیات؛ 
والمتقدم Leis‏ في التّعليم هو البسيط لبساطته As]‏ وله يختص بالضّروري 
الذي تتوافر الدّواعي على نقله فيكون سابقاً في التّعليم»(55). 

ثالثا: العقل والمعاش 

Lal‏ وجهة النّظر الثّالثة التي انطلق منها ابن خلدون في تصنيف 
الصّنائع فهي کون بعض هذه الصّنائع تختص بأمر المعاش أو تأمين 
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متطلّبات الحياة والمعاش» وبعضها الآخر Gaia‏ بالعقل الانسانی واغنائه» 
وتوسيع آفقه» وفي ذلك يقول: «تنقسم الصّنائع Laj‏ إلئْ ما یختص بأمر 
المعاش؛ ضروريًا كان أو غير clang ee‏ والی ما يختصُ بالأفكار التي هي 
خاصيّة الإنسان من العلوم والصّنائع والسّياسة. ومن الأوّل الحياكة والجزارة 
والتّجارة والحدادة وأمثالهاء ومن الثاني الوراقة وهي معاناة الكتب بالانتساخ 
والغنای والشعر» وتعليم العلم»(55). 

ils,‏ يضعنا من خلال هذه التّقسیمات» وخاصّة الثالث منها أمام 
تركيب المجتمع من منظور كارل ماركس الذي نظر فيما بعد إلى المجتمع على 
AG)‏ يتكوّن من بنيتين أساسيتين هما: البنية الفوقيّة التي تشمل تصاعدياً: 
السّياسة فالقانون É‏ الفن» وبعده الأدب» فالفلسفة وأخيراً الأخلاق والقيم. فيما 
تشمل البنية التّحتيَّة على قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. 

وعلئ هذا gall‏ نجد Gi‏ البنية الفوقيّة عند ابن خلدون في القسم الثاني 
من الصّنائع الذي یختص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان» ويشتمل العلوم 
والسّياسة ومعاناة الكتب والغناء والشعر وتعليم العلم» وهذه بمجملها تكاد تطابق 
البنية الفوقيّة من المنظور الماركسي. آمّا البنية Knl‏ عند فيلسوفنا فهي القسم 
الأول الذي یختص بأمر المعاش. الضّروري وغير الضّروريٌ» أو ما يمكن 
لا الحصر: الحدادة والتجارة والجزارة والحياكة وما شابهها من الصنائع. 

يبدو من هذه التّصنيفات الثلاث التي ساقها ابن خلدون oai Ñi‏ 
gail‏ الأوّل من US‏ مستو تصنیفی» وهي البسيطة. والّتي تختص بأمر المعاش» 
والضّروريّة» بما نسمّيه بِالْحِرَفِ أو المهن باستخدامنا المعاصر لهذين اللفظین؛ 


. ٤١ ٥ص‎ . س . ق۲۳‎ ۰ ot 


5 


كالحياكة والحدادة والتجارة والجزارة وهلم جراً..... أما النَّوع الثّاني» وأعني به: 
المركبة أو الشّريفة بالموضع أو التي تخنص بالأفكار» فإنّها تشمل الفنون 
بالمعنى الاصطلاحي إلى ba‏ جد cages‏ إلى جانب بعض الصنائع التي يمكن 
على نحو أو آخر إدراجها ضمن فئة الفنون, إذ A‏ خلافٌ حتّی الآن في هذه 
المشكلة Say‏ ذاتهاء فمن المفگرین من يميل إلى إلحاق کلمة Éi‏ بكثيرٍ من 
الصّنائع الإنسانيّة» كبعض أقسام الطب» والتّعليم والطّبخ» وغير ذلك» ومنهم 
من لا يجد مسوّغاً DULY‏ كلمة فن إلا على ما اصطلح على أَنَّهُ فن» كالرسم 
Sail,‏ والشعر والرّقص وغير ذلك. 

وعلی العموم GL‏ ابن خلدون وان كان يتحدّث عن (lll‏ بوصفه 
Ald Helin‏ وعی تمایز هذه الصناعة عن باقي الصنائع cg AY)‏ وما تختصل 
به دون سواهاء ولذلك لم یکتف بهذه التقسيمات الاعتباريَة للصنائم» Li‏ راح 
يعدّد مزایا Gall‏ وأحواله» Wigs‏ عند ija US‏ وحالٍ ببعض الشرح والتفصيل. 
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ظهور الفن 
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لَعَلَ أول ما يسترعي الانتباه في فلسفة الفن عند ابن خلدون هو حديثه 
على ظهور الفن ودواعي ظهوره» ولَعَلّهُ JF‏ من نهد لمعالجة هذه المسألة. 

فمتى يظهر الفن» ولماذا يظهر؟ 

EY‏ ول الأمر من تأكيد GF‏ ما قدمه ابن خلدون في متن مقدمته 
جملة وتفصيلاً AL‏ نظريّةٌ dale‏ تنطبق على مختلف الموضوعات التي 
تحدّث عنهاء وتكمّل بعضها بعضاً. مؤكّداً الرّوابط والصّلات المشتركة بَيْنَ 
مختلف جوانب الحياة الإنسانيّة» والاجتماعيّة» والنفسيّة» والاقتصاديّة والفنيّة... 
حتّی نكاد لا نجد مسوّغاً للفصل بَيْنَ هذه الجوانب طالما أنَّ كلآ منها يكمل 
الآخر ويرفده. 

وحتّی نتحدّث على ظهور ABI Gall‏ أَنَهُ من المناسب» إن لم يكن 
واجباًء أن Yi Ghat‏ عن المراحل التي تمرٌ بها الدّولة من خلال آجیالها؛ 
وصفة US‏ مرحلة وجيلء لما بَيْنَ الموضوعين من وثيق التّرابط والتكامل. 

يرى ابن خلدون éj‏ اجتماع الناس أمرٌ لازبٌ لا معدى عنه» لعدم 
اكتفاء المرء بذاته في تحصيل حاجياته ولوازم عیشه Si‏ إنّ هذا الاجتماع يتخذ 
شكلين متباينين هما: شكل البداوة» وشكل التحضر أو المدنية. والبداوة أسبق 
تاريخيًا من التّمذن والتَحضْر إذ يقتصر على الحاجات الضروريّة وحدهاء 
فالصّنائع على سبيل المثال: «بعيدةٌ عن البدو eV‏ أعرق في البدوء والصّنائع 
من توابع الحضارة»(۷). Ld‏ في الشکل الثاني» أو مراحلة التّحضّرء Gla‏ نقلة 
تحدث في المجتمع» تنقل الناس من شظف العيش إلى ترفه» ومن قساوته إلى 


.۳۹۷ .ابن خلدون: المقدمة . ب٤ . ف۷. ص‎ (OV) 


ليونته» فتكثر الصنائع وتستجاد لكثرة الطلب عليهاء الأمر Gall‏ يوفر للمجتمع 
الؤشاء والمتعة وتحصیل الملذات. 

Lil‏ على صعيد AT gall‏ وهي الصُورة السَياسيَة للمجتمع البشري 
فصحيحٌ أنَّها 55 بثلاثة آجیال» ویلحق بها جيل رابع» فان هذه الأجيال كلها 
تدور في فلك هذين النوعين للمجتمع البشري» وهذه الأجيال هي(۵۸): 

الجيل الأول: 

لا يزالون على GIS‏ البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش 
والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد. فلا تزال بذلك سورة العصبية محفوظة 
فيهم؛ فحذهم مرهفٌء وجانبهم مرهوبٌء والناس لهم مغلوبون. 

الجيل الثاني: 

فیتحوّل حالهم بالملك والترفه من البداوة إلى الحضارة ومن GAM‏ إلى 
ae‏ وهن ا في المجد إلى انفراد الواحد به... وتنكسر 
اعتزاز في سعيهم We‏ ا ومحاولة ne‏ عنها. 

الجيل الثالث: 

ينسون عهد البداوة والخشونة GIS‏ لم تكن» ويفقدون حلاوة اة 
Ley‏ هم فيه من ملكة القهرء ويبلغ فيهم الترف غايته OM), BiG Ley‏ من التّعيم 
وغضارة العيش» ويصيرون عيالاً علئ الدّولة؛ يحتاجون من يدافع عنهم. فتسقط 
العصبيّة بالجملة» pbaldy‏ على النّاس في الشارة والرأي وركوب الخیل» وحسن 
الثقافة يموهون بها. 
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الجيل الرابع: 

يكون فيه انقراض الحسب. بعدما هرمت الدولة وتخلفت» «مؤذنة 
بذهابها وانقراضها». 

فكيف يتم الانتقال من البداوة إلى الحضارة؟ 

مد أفرد ابن خلدون فصلاً في ثلاث صفحات للحديث عن كيفية انتقال 
الدولة من البداوة إلى الحضارة. والذي يهمنا ويعنينا في دراسته قوله: «فطور 
الدولة من أولها بداوة» كُمَّ إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوال» 
والحضارة تما هي تفنن في الترف واحكام الصنائع المستعملة في وجوهه 
ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل 
وأحواله» فلكل واحدٍ منها صنائع في استجادته والتأنق فیه» تختص به ويتلو 
بعضها بعضاء وتتكثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذء 
والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد» فصار طور الحضارة في الملك 
يتبع طور البداوة ضرورة» لضرورة تبعية الرفه للملك»(1۰). 

نستطيع أن نستشف من هذا التمهيد Gl‏ ابن خلدون يميل إلى القول Gl‏ 
ظهور Le) all‏ یکون في الطّور التّرفي للدّولة والمجتمع» أي بُعَيد الانتقال إلى 
cl‏ والتّحضّرء إذ تصبح الفنون من الضروريات بعدما كانت من الكماليات 
هناك» ولم تكن موجودة في المجتمع البدوي الذي يقوم على الاكتفاء بالضروريات 
اللازمة للعيش. ولذلك أفرد فیلسوفنا فصلاً لتبيان «أن الصّنائع Lei}‏ تكتمل JUG‏ 
العمران الحضاري وکثرته». هذا العنوان الذي يشير إلى أنَّ الفنون» والصنائع التي 
Gass‏ الثّرف ac‏ لا تظهر هكذا بغتة» ولكِنّها تكون موجودة بحالة شبه 
كومونية» حيث لا يهتم الناس بها لانشغالهم بما هو آهم وأكثر ضرورية» وها هو 
يبين لنا أسباب ذلك» وكيفية ودواعي ظهور الفن» فيقول: 
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«والسّبب في ذلك Bf‏ النّاس ما لم يستوف العمران الحضريء وتتمدّن 
المدينة» اّما همهم في الضّروري من المعاش» وهو تحصيل الأقوات من 
الحنطة وغيرهاء فإذا تمدنت المدينة» وتزايدت فيها الأعمال» ووفت بالضروري؛ 
وزادت عليه» صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاشء شم ÉJ‏ الصّنائع 
والعلوم Lj)‏ هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوانات» والقوت 
له من حيث الحيوانية والغذائيّة» فهو Sade‏ لضروريته على العلوم والصّنائم؛ 
وهي متأخرة عن الضروري. 

وعلی مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حینثذ» واستجادة ما 
يطلب منها بحيث تتوافر دواعي التّرف والثروة Lay‏ العمران البدوي أو القليلء فلا 
يحتاج من الصنائع إلا للبسیط خاصة المستعمل في الضروریات» من نجار أو حداد 
أو خياط أو حائك أو جزار» واذا وجدت هذه فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة Lally‏ 
يوجد منها بمقدار الضّرورة» إذ هي كلَّها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. 

واذا 585 بحر العمران» وطلبت فيه الکمالات» كان من جملتها GÜ‏ في 
الصّنائع واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتهاء وتزايدت صنائع أَخْرَى معها مما 
تدعو إليه عوائد GAI‏ وأحواله» من جزار ودباغ وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي 
هذه الأصناف إذا استبحر العمران إلى أن بوجد منها كثير من الكمالات والتأنق 
فيها في الغاية» وتكون من وجوه المعاش لمنتحلهاء بل تكون فائدتها من أعظم 
فوائد الأعمال لما يدعو aul)‏ الدّرف في المدينة» مثل الدهان والصفار والحمامي 
والطباخ والشماع والهلاس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع» ومثل 
الورّاقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحهاء فا هذه 
الصناعة اّما يدعو إليها التّرف في المدينة» من الاشتغال بالأمور الفكريّة وأمثال 
Ala‏ وقد تخرج عن Aal‏ إذا كان العمران خارجاً عن LS Sal‏ بلغنا عن Jal‏ 
مصر ان فيهم من يعلّم الطيور العْجْمَ والحمر الأنسيّة» ويتخيل أشياء من العجائب 


1۸ 


بإيهام قلب الاعیان» وتعليم الحداء والرّقص والمشي على الخيوط في الهواء» ورفع 
الأثقال من الحيوان والحجارة وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب؛ 
لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة» أدام الله عمرانها 
بالمسلمين»(١1).‏ 

ولكنّ صاحب المقدّمة لم يتوقف عند هذا الحدّء بل أفرد فصلاً آخر daa‏ 
عنوانه (في أن رسوخ الصنائع في الأمصار LI‏ هو برسوخ الحضارة وطول 
آمده)» راح يبين فيه éj‏ الصنائع التي تخص الترف» والفنون منهاء Le)‏ تصبح مع 
الزمن جزءاً لا يتجزأ من كيان المجتمع والحضارة» وتراثاً تتناقله الأجيال» جیلاً بعد 
جیل» AR‏ يغدو من الصعب زواله. 

وبمقدار رسوخ الحضارة وتماسكها يكون استمرار الفنون ورسوخهاء 
حتّی بعد زوال alles‏ هذه الحضارة واندثارهاء وضرب لنا الكثير من الأمثلة 
والنماذج حول ذلك فيقول: 

«والسبب في ذلك ظاهرء وهو Gi‏ هذه LE‏ عوائد للعمران والأوان» والعوائد 
نما ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمدء فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيالء وإذا 
استكملت الصيغة عسر نزعهاء ولهذا نجد في الأمصار التي كانت استبحرت في 
الحضارة لما تراجع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه الصّنائع ليست في 
غيرها من الأمصار المستخدمة العمران» ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة» وما 
ذلك إلا aE‏ :تلك ا الان متك زاشکه بول اقا رازن 
الأحوال وتكرارهاء وهذه لم تبلغ الغاية بعدء وهذه كالحال في الأندلس بهذا العهدء فإنا 
نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه 
عوائد أمصارها كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص» 
وتنضيد الفرش في القصور وحسن التركيب والأوضاع في البناء وصوغ الأبنية من 
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المعادن والخزن وجميع المواعین» واقامة الولائم والأعراس وسائر الصنائع التي تدعو 
إليها الترف وعوائده» فنجدهم أقوم عليها وأبعد بهاء ونجد صنائعها مستحكمة لديهم» 
فهم على laa‏ موفورة من ذلك» وحظ متميز بَيْنَ جميع الأمصارء وان كان عمرانها 
فد تتاقص, والکثیر منه لا يساوي عمران خيرها من بلاد العدوة. وما ذلك الا لما 
قدمناه من رسوخ الحضارة فیهم برسوخ برسوخ الدولة الأمويّةء وما قبلها من دولة 
القوط» وما بعدها من دولة الطوائف» the alag‏ فبلغت الحضارة فیهم مبلغاً لم نبلغه 
في قطر. إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاًء لطول آماد الدول فيهاء 
فاستحکمت فيه الصنائع وکملت جمیع آصنافها على الاستجادة والتنميق» وبقیت 
صیغتها ثابتة في ذلك العمران لا تفارقه. إلى أن ینتقض بالكلية. حال الصبغ إذا 
رسخ في sill‏ 

وكذلكَ حال تونس فیما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية 
والموحدين من بعدهم» وما استكمل لها في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال» وان 
كان ذلك دون الأندلس, إل أنه متضاعف برسوم منها تنقل Leal)‏ من مصر لقرب 
المسافة بينهماء وتردد المسافرین من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة ورْبّما سكن 
آهلها هناك عصوراًء فینقلون من عوائد ترفهم» ومحکم صنائعهم ما یقع لدیهم موقع 
الاستحسان» فصارت آحوالها في ذلك متشابهة من Spal‏ مصر لما ذکرناه» ومن 
أحوال الأندلس لما أن أكثر ساکنها من شرق الأندلس حين الجلاء لعهد المثة 
asi‏ ورسخ فيها من ذلك أحوال» وان عمرانها ليس بمناسب لهذا العهدء الا أنَّ 
الصبغة إذا استحكمت فقلیلاً ما تحول إلا بزوال محلها. 

وكذلك نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثراً باقياً من ذلك» وان كانت 
هذه كلها اليوم خراباً أو في حکم الخراب» ولا يتفطن لها إلا البصير من الناس» فيجد 
من هذه الصنائع آثاراً تدله على ما كان بهاء كأثر ball‏ الممحو في الکتاب والله 
الخلاق العليم»(57). 
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إنّ ما بسطه الفيلسوف من دواعي ظهور Gall‏ يقودنا إلى الحديث عن 
وظيفة الفن» أو الدّور الذي یوذیه Gall‏ في حياة الانسان» سیّان أكان ذلك 
بسبب وثيق الرابط lagi‏ أي ظهور Gall‏ ووظيفته» al‏ كان بسبب LU‏ التي 
آثارها الفیلسوف ly‏ تقودنا إلى الحديث عن وظيفة Gill‏ 

فما هو نفع الفنون؟ 

وكيف تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال حسبما أشار ابن خلدون؟ 

DY‏ من الإشارة بادی الأمر LL)‏ لسنا نتحذث عن الفائدة والمنفعة 
بالمعنى الذي يذهب الذرائعيون . -Pragmatism‏ وان كان ابن خلدون في بداية 
حديثه عن Gall‏ يكاد dad‏ صوب هذا المعنى إذا لم يتدبّره قارئه ويتمعّن به» 
أو لنقل: إذا لم ينطلق في فهمه لهذه المسألة من نظريّته العامّة في العمران 
البشري» وما يتفرّع عنها. والذي يؤكّد ذلك هو ما سنعالجه لاحقاً من مسائل 
فلسفة (yall‏ عنده. 

ail‏ وَجَدَ ابن خلدون Lal il‏ كان ظهور Gall‏ مرتبطاً بازدهار العمران 
من مختلف مناحیه وبتجاوز أهل العمران Say‏ الضّروري إلى الحاجي i‏ إلى 
الكمالي» GY‏ فائدة Gill‏ ونفعه ترتبطان على نحو أو آخر بالتّاحية y al‏ 
Gall» sis‏ بوظائف sie‏ يمكننا أن نفصّلها على التّحو التّالي: 


vY 


الوظيفة الأولى 
تزجية الوقت بصورة ماتعة 

إن الممارسة الفنيّة إبداعاً وتلقيّاء هي في أحد جوانبها ملء أوقات الفراغ 
على نحو GSM‏ السُرور والمتعة إلى القلب» أو ما نسمّيه Sale‏ باللذة الجَمَاليّة. ولا 
ينحصر ذلك في أوقات الفراغ فَقَطْء Lally‏ قذ یخصّص المرء وقتاً معيّناً لتحصيل 
هذه المتعة الجَمَاليّةء وفي ذلك يقول الفيلسوف في أثناء حديثه عن صناعة الغناء: 

«تحدث هذه الصناعة لأنَّهُ لا يستدعيها إلا من فرغ من ama‏ حاجاته 
الضّروريّة والمهمة من المعاش والمئزل وغیره» فلا يطلبها إلا الفارغون من 
سائر آحوالهم تفنناً في مذاهب الملذوذات»(57). 

الوظيفة الثانية 
زيادة الترف والمتعة 

لا يكتفي المرء bale‏ بالبحث عن المتعة» بل )44 يطلب منها الرّيادة 
Lala‏ ویتفتّن في طلبها وزيادتهاء على أنَّ ذلك مرتبط بتطوّر العمران» وتوافر 
الرّخاء إلى حد ماء GY‏ الإغراق في البداوة يُقصي النّاس عن طلب Gall‏ 
ويحجبهم عنه لأنَّهُم في Jad‏ عنه Led‏ هو أكثر ai‏ وهو طلب الحاجات 
الضّروريّة «واذا )54 بحر العمران وطلبت فيه الکمالات. كان من جملتها 
Gift‏ في الصّنائع واستجادتها... مِمّا تدعو إليه عوائد الترف وأحواله»(55). 

ولذلك Lak hfa‏ ارتقى العمران في abu‏ النّطوّر pally‏ متجاوزاً حدود 
الضّروريًات إلى طلب الکمالیْات» استدعى ذلك ghd)‏ في طلب الملذوذات 
والتّرف والمتعة US‏ وكيفاً. وفي ذلك يقول الفيلسوف: «وعلی مقدار عمران البلد 
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تكون جودةٌ الصّنائع GE,‏ فیها Mie‏ واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوافر 
دواعي الترف»(۳". 
الوظيفة الثالثة 
اللهو واللعب 
واذا ما نظرنا إلى جملة ضروب Gill‏ لوجدنا Éf‏ ممارسة معظمها 
إبداعاً وتلقيّاء يمكن أن نتخذ في أحد أوجهها سمة اللهو واللعب» على GF‏ اللهو 
واللعب مقصودان» موجهان» يشرئبّان إلى غاية معيّنة» هي تحصيل المتعة 
واللذة» لا محض اللهو واللعب اللذين لا غاية لهما إلا ذاتهماء وبذلك تتحوّل 
المعايشة الفنيّة من بُعدها الْجَمَاليّ إلى بعدٍ Sle‏ يندرج كل النّاس في [طارهه 
وفي ذلك يقول الفيلسوف: 
«وأمعنوا في اللهو واللعب» واتّخذت آلات الرّقص في الملبس والقضبان 
والأشعار التي یترّم بها عليه» وجعل صنفاً وحده» واثخذت آلات 5A)‏ للرّقص 
تسمّى بالکرج» وهي تماثيل مسرجةّ من الخشب. معلّقةٌ بأطراف أقبية تلبسها 
«cyl pil‏ ويحاكين بها امتطاء الخیل» فیکژون ویفژون ويتّاقفون» وأمثال دلك من 
اللعب المعد للولائم والأعراسء ally‏ الأعياد ومجالس الفراغ واللهو»(57). 
الوظيفة الرابعة 
ملء الفراغ والفرح 
وهي وظيفةٌ نستطيع اشتقاقها من الشواهد السّابقة» إضافة إلى قوله 
عند حديته عن الغناء: «وهذه الصّناعة آخر ما يحصل في العمران من 
الصنائع (SY‏ كماليّة في غير وظيفة إلا وظيفة الفراغ والفرح»(1۷). 


0“ .م. س . ذاته. 
Bia‏ رم س ۳۲۰ EYY-‏ ۰6۲۸۰ 


ويبدو ما بَيْنَ هذه الوظيفة والوظيفة الأولى من تشابه إلا GI‏ الفرق 
É] Legit‏ هذه الوظيفة ieis‏ إلى ملء فراغ المرء بعد خلوصه من صنوف 
مشاغل الحياة. GÍ‏ الوظيفة الأولى فهي غير موجّهة لملء الفراغ وحسب. LY‏ 
تعني Lad‏ تعنيه تخصيص وقت للممارسة الفنيّة لما لهذه الممارسة من caia‏ 
Lal‏ الفرح الذي ينتج عن هذه الممارسة فلا بأس من إدراجه ضمن هاتين 
الوظيفتين. 

الوظيفة الخامسة 
إكساب العقل واغناء التجربة 

ولعل هذه الوظيفة أكثر وظائف الفن GY Abel‏ ثمرتها بناءُ العقل 
وتوسيع أفقه بما يرفده ويقدّم له من خبرات وتجارب يصطنعها الفنان من ذاته, 
أو يستند فيها إلى خبرات وتجارب غيره بحيث تصل إلى المتلفي لقمة سائغة ما 
عليه إلا أن يتدبّرها بقليلِ من عنايته» ويعتبر بها في تجاربه وحياته» وقد Gad‏ 
ابن خلدون هذه الوظيفة بالفصل الأخير من الباب الخامس» والذي عنوانه (في 
éj‏ الصّنائع تكسب صاحبها Dlie‏ وخصوصاً الكتابة والحساب). 

Gag‏ يقول في ذلك بعد أن GS‏ أنّ ual‏ الإنسانيّة المكتملة أو السّوية 
يجب أن تستفيد من US‏ علم ونظر : ill Gp‏ التّاطقة للإنسان LÉ)‏ توجد فيه 
بالقّة» وان خروجها من القوّة إلى الفعل Le}‏ يكون ajai‏ العلوم والإدركات عن 
المحسوسات آولا» 25 ما يكتسب بعدها بالقوّة AG bit‏ إلى أن يصير Usha}‏ 
بالفعل وعقلاً Linas‏ فيكون ذاتاً روحانیْة» ويستكمل حينئذٍ وجودهاء فوجب 
لذلك أن يكون كل نوع من العلم واللّظر يفيدها عقلاً فريداً. والصّنائع أبداً 
سهان كنا gay‏ ولك ath ga ew BRE‏ العو (Sg‏ عالت 
الحنكة في التّجربة تفيد lie‏ والحضارة الكاملة تفيد عقلاً YY‏ مجتمعةٌ من 
صنائع في شأن تدبير المنزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الآداب gii‏ 
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والكتابة من بَيْنَ الصنائع أكثر إفادة لذلك» LY‏ تشتمل على العلوم والأنظار 
بخلاف الصّنائع» وبيانه Gi‏ في الكتابة انتقالاً من الحروف الخطيّة إلى الكلمات 
اللفظيّة في الخیال. ومن الكلمات اللفظيّة في الخيال إلى المعاني التي في 
التّفس ذلك دائماً فیحصل لها ملكنة الانتقال من الأدلة إل المدلولات. وهو 
معنى النّظر العقلي» الذي يكسب العلوم المجهولةء فيكسب Ay‏ ملكة من 
لتقل تكون زيادة edie‏ ويحصل به 98 فطنة وكيس في الأمور لما تعوده من 
ذلك الانتقال»(1۸). 
الوظيفة السادسة 
التحكم بالانفعالات وتوجيهها 

ويمكن أن نسمّي هذه الوظيفة (وظيفة تطهير الأهواء وتحسينها)» إذ ما 
حملناها على التعميم» إذ Gall‏ لا يقوم بإقصاء المشاعر والانفعالات السلبيّة 
وحسب» بل يتعدّى ذلك إلى تنمية الانفعالات الإيجابيّة. وقد aS)‏ ابن خلدون 
هذه الفكرة لما سمع ورأى من استخدم الموسيقى والغناء والشّعر في الحرب؛ 
وتأثير هذه الفنون تأثيراً YEA‏ في إثارة الحماس والشجاعة في نفوس المحاربين» 
aged,‏ الاستیسال والاستماتة في الفتال» gad,‏ هذا فحسنب» بل إن 
الموسیقی والغناء في الوقت نفسه یجعلان الرُعب والهلع يدبّان في نفوس 
الجيش المعادي. وقد تحدّث الفیلسوف عن هذه الوظيفة مبيناً آبعادها وأسبابها؛ 
Lén‏ كلامه بالشواهد المناسبة فيقول: 

«فمن شارات الملك اتّخاذ الآلة في نشر الأوليّة والرايات وقرع الطبول 
والتفخ في الأبواق والقرون» وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في 
السّياسة أنّ السّر في ذلك Gla)‏ العدو في الحربء GLa‏ الأصوات الهائلة لها 


1۸ ۔ م. س ۳۲۹۰ ۰ ص۲۸٤‏ ۔ ٤۲۹‏ . 
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تأثيرٌ في التفوس بالرّوعة» ولعمري إِنَّهُ آمز وجدانييٌ في مواطن الحرب يجده 
US‏ أحدٍ في audi‏ وهذا السّبب الذي ذكره أرسطو إن كان ذكره فهو صحيحٌ 
ببعض الاعتبارات» Gall Ll,‏ في ذلك فهو éf‏ النّفس عند سماع النّغم 
والأصوات يدركها Zl‏ والطّرب بلا GLE‏ فيصيب مزاج الرُوح نشوةٌ يستسهل 
بها الصْعب. ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فیه وهذا موجودٌ AS‏ في 
الحيوانات العجم بانفعال الإبل بالحداء» والخيل بالصّفير والصّريخ كما في 
ce Lial‏ وأنت تعلم ما يحدث لسماعه من مثل هذا المعنی» لأجل ذلك تتّخذ 
العجم في مواطن حروبهم الآلات الموسيقيّة» لا طبلاً ولا بوقاًء فيحدق المغتُون 
بالسُلطان في موكبه بالآلة» ويغتثُون فيحرّكون نفوس الشُجعان بضربهم إلى 
الاستماتة. ولقد Ligh‏ في حروب العرب من یتغتی أمام الموكب بالشعر 
ویطرب»(1۹). 

Ox‏ ابن خلدون وشارل لالو 

Abel,‏ من المفید أن نشیر هنا إلى التّشابه الکبیر is‏ هذه الوظائف» 
التي حدّدها شارل لالو(۷۰) il‏ وهي حسبما آوردها(۷۱): 

۱ . التسلیة: الفن ینسینا الحياة بواسطة اللعب» فتأمّل الجمیل إذن 
مد ا تا و رغ أو قرف 
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۰ . شارل لالو فيلسوف جمالي فرنسي» له عشرات الكتب في فلسفة الفن والجمال منها: الجمال والغريزة 
المنسية» علم الحمال التجريبي الفرنسي» علم جمال الموسيقى علميًا» علم جمال الوسیقی Éa‏ العواطف 
الحمَاليّة» الفن والأخلاق» الفن معبراً عن الحياة» الفن بعيداً عن الحياة» الفن والحياة الاحتماعية» الفن 
والحياة (۳ أجزاء)» مبادئ ple‏ ابلمال» المدخل إلى علم JUH‏ 

۱ . شارل لالو: مبادئ علم الجمال das.‏ حلیل شطا. دار دمشق . دمشق . ۰2۱۹۸۲ ص۰۳۲ ۰۳۲ 


۷۸ 


۲ .تطهیر الأهواء: يقول أرسنطو: إن المأساة تستنفد بوساطة ضور 
غير مؤذية» الحاجة التي نحسها لمعاناة الانفعالات العنيفة» وهذه وظيفة 
إيجابيّة Gall‏ هي وظيفة الإنقاذ والمناعة الأخلاقيّة. 

۳ . الفاعلية الفنية: وهي تحقيق الفكرة الفنيّة وتجسيدهاء ولهذه الفاعليّة 
استقلالها النُسبي بَيْنَ فعاليات الحياة الواقعيّة الأخْرى؛ وهي لا تلتبس مع أي 
FAAEE‏ 

٤‏ . التحسين: وهي علاقة padl‏ بالفكرة. 

ه . النقوية: وأخيراً يمكن أن تكون رسالة العمل الفثي تنمية الحياة 
الواقعيّة أو تقويتها كما هي الحقيقة ولتقوية الوعد بالسعادة الذي هو الجمال. 

وبمزيد من التّدقيق نجد Gi‏ الوظيفة الأولى عند لالو مشابهة للوظائف 
الثّلاث الأولى عند ابن خلدونء والوظيفة الثّانية عند لالو مشابهة للوظيفة 
السَادسة عند ابن خلدون» أما الوظيفة الثالثة وهي الفاعليّة الفنيّة» فعلى رغم Éj‏ 
فيلسوفنا لم يتحدّث عنها بما يمكننا من lade‏ وظيفة coill‏ إلا Af‏ لم يغفلها 
بوصفها الدّافع والمحرّك الأساسيّ للفنان في US‏ إبداعاته» وهذا ما سيتبيّن لنا 
بعد قليل. 

LAI‏ الوظیفتان. الرايعة والخامسة» عند شارل لالو Laag‏ التّحسین 
Ay alll,‏ فهما مشابهتان للوظيفة الخامسة عند ابن خلدون والّتي تقوم باکساب 
العقل واغناء التّجربة. 

وهذا بغضٌ Loc i)‏ إذا كان لالو قذ قرأ ابن خلدون al‏ لاء وبغض 
bill‏ عن خصوصيّة الطرح, والاطار التاريخي والمعرفي للفیلسوفین کلیهما؛ 
وهذا ما (gal‏ إلى كتير من الفروق في التّصوّرات والتعابير ANAM‏ على هذه 
الوظائف. 
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رابعا 


الفن والإبداع 


A\ 


AY 


أولاً: حصول الموهبة. 
ثانياً: نموذج تطبيقي. 
ثالثاً: التجربة الفاعلة. 
رابعاً: تنازع المواهب. 


خامساً: أوقات الإبداع. 


لعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا Of‏ أيّ رأي في الفن (AS‏ برتقي إلى 
النطريّة لا بد له من معالجة مسألة الإبداع» أو الملكة أو الموهبة الفنية» إذا ما 
أخذنا بعين الاعتبار أنَّ كل نظرة للفن مهما اختلفت مناهلها وغاياتها العقائدية 
تنطلق من کون الفن ضرباً من النشاط الإنساني المبدع وقد كان (ابن خلدون) 
مدركاً لهذه الحقيقة فلم يفته التعرض للمسألة الإبداعية بمختلف جوانبها 
وأبعادهاء ليقدّم لنا نظرةً يمكن أن نسمها بالطرافة والجدة» ولاسیما )45 وَقَفَ على 
آمور Le‏ لم يسبق إليها من جهةء كما Lal‏ لم تأخذ حقها من العناية والاهتمام 
بعده من جهة ثانية. 

أولاً: حصول الموهبة 

إن ما قاله (ابن خلدون) في هذا الصدد على غاية الأهميةء BY‏ رُبّما 
لم يسبق إلى هذا الطرح بل Leds‏ لم يعالجه Aaj‏ بعده على النحو الذي طرحه 
هذا من جهة آولی» ومن Age‏ ثانية يبدو من ظاهر الكلام )43 ينطوي على 
تنافض واضح. 

二 
ترسخ صورته. على نسبة الأصل تكون الملكة ونقل‎ LÄS بعد أُخْرَىْ‎ Bho وتكرره‎ 
المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم»(".‎ 


۶۰۰ ابن خلدون: المقدمة . به » ق \ .ص‎ (YY) 


AY 


يبدو من خلال ذلك أن (ابن خلدون) قد انفرد بنظرية مفادها Gf‏ 
الإبداع الفني صفةٌ مكتسبة لا علاقة لها الذي تغني به الفنانون کلهم» وأطنب 
المفکرون في الحديث عنه GY‏ ملكة الإبداع هذه يستطيع الإنسان تحصيلها 
بالممارسة والاستعمال» وتکرار ذلك المرة بعد (eG AY)‏ ويالتالي فقد صبح 
الحدیث عن موهبة تولد مع الانسان» الانسان الفنان» ضرباً من الخیال ci lly‏ 
LEY‏ إذا حملنا کلام (ابن خلدون) على محمل الجدية یصبح في مكنة کل 
إنسان امتلاك الموهبة والابداع في أي مجال فني. 

ولکن» ولما كان هذا رأيه» فلماذا یقول إذن: ان ASLAN‏ صفه fiiu‏ 

في حقيقة الأمر لیس هناك من تناقض البتة» إذ Ó‏ هذا الرسوخ L‏ 
يتأتى من الممارسة لا بالفطرة» «والملكات لا تحصل إلا بتكرار الافعال» OY‏ 
الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صفة تم تتكرر فتكون حالاًء ومعنى الحال Leal‏ 
iia‏ غير راسخة نم يزيد التكرار فتكون ملكةء أي صفة راسخف»(. 

وهذا يعني Gl‏ (ابن خلدون) ala‏ فعلاً في تصوره للموهبة من حيث 
حصولها بالاكتساب لا بالفطرة. 

ولكن ما الذي صرف أذهان المفكرين عن هذا التّصوّر؟ بغضٌ النظر 
عن ali‏ عناية قراء Cul)‏ خلدون) بالمسألة الفنية Éli conie‏ ما ذكره الفیلسوف 
بنوع من الإيجاز يوحي بت يقصد من ذلك ما نسميه الآن بصقل الموهبة الفنيّة 
طن ظریی دریهولمرین: ل لول خا اقات ig andl‏ ايعان 
ريما هذا ما ذهب إليه Gul)‏ خلدون) فعلاً ‏ ولكن لا أميل إلى هذا الاعتقاد 
كثيراً ولا أركن Gall BY cad)‏ والقرائن المرافقة تقودنا إلى التفسير الذي سقناه 
أولاً. 


ثانياً: نموذج تطبيقي 

وقد اتخذ من الشّعر نموذجاً يبسط من خلاله نظريته هذه» فيقول: «واعلم 
Ga éj‏ الشعر بَيْنَ الكلام كان شريفاً عند العرب... وكانت ملكته مستحكمة فيهم 
شأن الملكات كلها. والملكات اللسانية كلها إنما تكتسب بالصناعة والارتياض في 
كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الملكة»" ليؤكّد من خلال ذلك وبصورة Ale‏ 
éj‏ الملكات الإبداعيّة نما تكتسب اكتساباًء ويكون ذلك بالممارسة والارتياض في 
Gall‏ المراد امتلاك ناصیته» وليس يعني هذا É]‏ الملكة ستكتسب بهذه السهولة» 
وهذا اليسر. وعلئ سبيل المثال GLa‏ «الشعر من بَيْنَ الكلام صعب المأخذ على 
من برید اکتساب ملکته بالصناعة من المتأخرین»(. كانه پرید أن یقول لنا إن 
الرَغبة وحدها غير كافية لاکتساب الملكة إذ لا بُدَ من البدء من daha‏ مبكرة 
خی تمتزج الآثار dial‏ في dhe‏ هذا الانسان» وتصبح جزءاً من AILS‏ . وسیتضح 
معنی هذا في سياق حدیثنا .وبهذا المعنی تغنی الشاعر (صالح عبد القدوس) 
قائلاً: 

قد يبلغ الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده Cas}‏ 
إن الغصون اة اعتدلت ‏ ولا يلين إذا قمته الخشب 

3 الثّجربة بهذا المعنی لاحقة لأخوئ تسيفهاء تلك المرحلة هي مرحلة 
التلقي والاستقبال فقط وفیها يجب أن يكتفي المرء بمعايشة الآثار الفنية المختلفف 
ویصبغ مخیلته بألوانهاء ویکثر من هذه المعايشة. laud ái‏ مشوراه» ورُيّما بعد أن 
ينسى ما قد حفظه. وفي ذلك يقول الفيلسوف: «واعلم Éj‏ لعمل الشعر وإحكام 
صناعته شروطاً أولها الحفظ من جنسه» أي من جنس شعر العرب» LÅS‏ تنشأ 
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في النفس ملكة ينسج على منوالها.. وبالإكثار die‏ تستحكم ملكته وترسخ» وریما 
يقال Ó)‏ من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرت(۳. 

al‏ في المرحلة الثانية» مرحلة التجريب والارتياض فعلی الفنان أن يسكب ما 
في ذاته» ويقف أمام كل أثر يبدعه مراجعاً ومنقحاًء ولا بأس من أن يمزق أو يتلف 
هذه الآثار إن لم ترتق إلى مستوى الإجادة» وفي ذلك يقول: «وليراجع شعره بعد 
الخلاص منه بالتنقيح والنقدء ولا يض به على الترك إذا لم يبلغ الاجاد»(۲۳, 

ثالثاً: التجربة الفاعلة 

ولكن كيف ومن أين يبدأ الإنسان تجربته؟ 

15 منطلقات كثيرةٌ يبدأ الانسان منهاء هذه المنطلقات هي تجارب 
الآخرين» السابقین والمعاصرین» وهذه التّجارب كما يبدو تكاد تنذ عن الحصرء 
فهل كلها صالحة للبدء منها؟ 

ad‏ وعى (ابن خلدون) ‏ كما الكثيرين . حقيقة تفاوت الآثار الفنية واختلافها 
باختلاف أصحابهاء فمنها الرائع البدیع» ومنها التافه الوضیم. وما Logs‏ مراتب 
ودرجات» وحرصاً منه على صفاء القريحة ونقائها ودنوها من ذرا الكمال قدر 
المستطاع فقد أصرّ على ما يمكن أن نسميه حسن اختيار التّجربة» أو التجربة 
الفاعلة» GY‏ جودة الإبداع وأصالته مرتهنتان بعمق التّجربة وفاعليتهاء وهذان 
الاعتباران هما اللذان يشكلان العامل الحاسم في بلورة شخصية مبدعة غير متبعة. 

وقد آفرد الفيلسوف لذلك فصلاً سماه «في Éf‏ حصول هذه الملكة 
بكثرة الحفظ» وجودتها بجودة المحفوظ» من أجل تكوين الملكة الشعرية . على سبيل 
المثال .يجب على المرء أن «يتخير المحفوظ من الحرّ التق الكثير الأساليب» 
وهذا المحفوظ المختار آقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين 
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At 


مثل ابن أبي ربيعة وكثير وذي الرمة وأبي نواس والبحتري والرضي وأبي 
فراس ۳(»..۰), 

على Gi‏ هذا ما يكفي» أو العتبة الدنیا لامتلاك الموهبة الشعرية» (دون أن 
يقود إلى امتلاکها بالضرورة . المولف)» وما يجب آخذه بعین الاعتبار )5 كلّما زاد 
المحفوظ كان ذلك ذخراً للثتاعر padi‏ له التعامل مع موضوعه» ویجعله متمكناً 
آکثر» أو ما يعبر عنه Gul)‏ خلدون) برسوخ الملكة «وعلی قذر جودة المحفوظ 
وطبقته في جنسه وکثرته من قلته تکون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ»(٩۲.‏ 

هذا الاصرار على جودة المحفوظ لیس اعتباطاً» Lally‏ له غاية» فمن أراد أن 
یکون ایداعه جيّداً عليه أن يعايش الجید من الآثار الفنية» بل ينبغي ألا يكتفي 
بمحاكاة ما قد سبق» إذ عليه أن يرتقي ویب سابقیه» وهذا GY Jal‏ لا مناص منه 
إذ éy‏ طبيعة الحياة تفرض على الانسان أن يكمل مسيرة سابقيه تطويراً ورقياً 
لا بالوقوف عندها. على ضوء ذلك نفهم مقولة (ابن خلدون) «وعلی مقدار جودة 
المحفوظ Éf‏ المسموع تكون جودة الاستعمال من cores‏ 25 إجادة الملكة من بعدهاء 
فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة. GY‏ الطّبع إنما ينسج 
على منوالهاء وتنمو قوى الملكة بتغذيتهاء وذلك أن النفس وان كانت في جبلتها واحدة 
بالنوع فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراك» واختلافها إنما هو 
باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات والملكات والألوان. التي تكفيها من خارج» فبهذه 
يتم وجودها وتخرح من القوة إلى الفعل صورها»!"". 

ان ما سبق ليس مخصوصاً بالشعر وحده وحسبء Laly‏ الشعر نموذج شأنه 
شأن باقي الفنون» وقد أشار (ابن خلدون) إلى ذلك في أكثر من موضع» إضافة إلى 
أن حديثه لا يخرج في إطاره العام عن هذا الاعتبارء يقول: «والملكات التي تحصل 
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لها . إنما تحصل على التدريج.. فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعرء ولمكة الكتابة 
بحفظ الأسجاع والترسیلل والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظار› 
والفقيه بمخالطة الفقه وتنظير المسائل وتفريعهاء وتخريج الفروع على الأصول»ء 
والتصوفية... وعلی حسب ما نشأت الملكة عليه من جودة أو رداءة تكون الملكة في 
نفسهاء فملكة البلاغة العالية الطبقة في جنسها إنما تحصل في طبقته من 
اك 

لينتقل الفيلسوف بذلك إلى مزيدٍ من التجريد والعموميّة» ويصل إلى عالم 
أرحب من عالم الموهبة الفنية» هذا العالم هو عالم الموهبة في إطارها العام من دون 
تحديدء وهذه السّمة إحدى أهم سمات (ابن خلدون) والمتمثلة ببراعة انتقاله من 
الخاص إلى العام» ومن هذا العام إلى الأكثر عمومية» دون أن يترك فواصل تعيق 
وصول فكرته إلى ذهن قارئه» من خلال ربطه المحكم بَيْنَ المعطیات. والانتقال 
التدريجي بما يُمكن الذهن من تتبعهاء تاركاً لذهن القارئ حرية التخيل والاستطراد 
لاستكمال المعطيات. 

رابعاً: تنازع المواهب 

Gan,‏ لنا آن نتساءل الان: إذا كان تحصیل الموهبة lage‏ فردیاً نكاد 
يكون محضاًء فهل في مكنة الانسان تحصیل أكثر من ملکة؟ أو أن یبدع في 
أكثر من ضرب فني بالكفاءة ذاتها؟. 

Lil‏ لا نكون متسرّعين إذا بادرنا بالنفي على لسان Gal)‏ خلدون) 
本 ED‏ 
ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخْریْ». وفيه يعرض لهذه المشكلة 
في إطارها العام. وفي ثانيهما ينتقل إلى التخصیص بَيْنَ ملكات معينة» «في 
条‏ نتفق الإجادة في فنيّ المنظوم والمنثور معاً إلا للأقل». 


(۸۱) ج س . ذاته. 
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ويبدو من العنوانين أن الفيلسوف قد احتاط لنفسه بترك الباب مفتوحاً 
من حيث عدم البت القاطع في الجمع بَيْنَ المواهب. إذ الأمر يظل ضمن 
الامکان» وبالتّالي 25 احتمالات لوجود واحد أو أكثر يجمعون بَيْنَ أكثر من 
ملكة. على Gi‏ المقصود بهذا الجمع استحكام الملكات ورسوخها في التّفس على 
درجة واحدة من علو الكفاءة والجودة «والسبب في ذلك GI‏ الملكات صفات 
للنفس وألوان» فلا تزدحم دفعة»(. وكلما كانت الملكة أسبق إلى النفس كان 
المجال أمامها أرحبء والتربة آخصب إذ النفس نقية غير Angie‏ مما ييسر 
امتزاج هذه الملكة في النفس وتلوينها على هيئتها «ومن كان علی الفطرة كان 
أسهل لقبول الملكات وأحسن استعداداً لحصولهاء فإذا تلونت النفس بالملكة 
| 
فكان قبولها للملكة أضعفء وهذا Eg‏ يشهد له الوجود»(۳. 

وفي حديثه عن التنازع بَيْنَ ملكتي النظم والنثر يقول: «والسبب في 
ذلك أَنَهُ كما بيناه ملكة في اللسان» فإذا تسبقت إلى محله ملكة (gA‏ قصرت 
بالمحل عن تمام الملكة اللاحقةء GY‏ تمام الملكات وحصولها للطبائع التي 
على الفطرة الأولى أسهل وأيسرء وإذا تقدمتها ملكة أُخْرَى كانت منازعة لها في 
المادّة القابلةء وعائقة عن سرعة القبول فوقعت المنافاة وتعذر التمام في 
الملكات الصناعية كلها على الاطلاق»(*). 

كه يستظرد بعد ذلك في الحديك عن الملکات (AU)‏ بایراد بعمض 
الشواهد ليعود أدراجه وببراعة أيضاً من الخاص إلى العام» ولكن في إطار 
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الخصوصية هذه المرة» وبمثل هذه اللفتات دائماً يطل علينا (ابن خلدون) بألق 

ولذلك BL‏ الفنان يبدع في ضرب فني واحدٍ إبداع المتمكن الذي 
استحکمت ملكة الفن في نفسه» وتغدو ضروب النشاط الفني CGAY‏ إن كان 
یمتلکها مثل تفریعات عن أصلٍ لا ترقی إلى مصاف سمو الملكة الأولی» «فقل 
أن تجد صاحب صناعة یحکمها 站‏ یحکم من بعدها 165A)‏ وبكون فیهما معا 
على رتبة واحدة من OV ala)‏ 

UI‏ الغنان الذي أتقن صنعة «فناً» ثم عدل عنها إلى (e581‏ وأجاد فیها 
أكثر من الأولى فهذا آمر ممكن الحدوث غير مستبعدء ولكنّهُ لا يمكن أن يتم 
«الا أن تکون الأولى لم تستحکم بعد» ولم ترسخ صبغتها»(. 

والحقيقة أن AE‏ تعلیلات كثيرة تفسر هذه الظاهرة نسوق آقربها وهو 
عدم انسجام الفنان مع هذا الضرب من النشاط الفني» مما يحول دون تمام 
التمازج بَيْنَ ملكته والنفس» وبالتالي عدم التركيز فيه بصرف طاقات الذهن إلى 
اهتمام آخرء الأمر الذي يتيح للفنان صرف اهتمامه إلى ضرب فنّي آخرء 
ويفتح الباب مشرعاً أمامه للتمكن من هذا الفن الجديد والإجادة فيه. 

خامساً: أوقات الإبداع 

صحيح GI‏ امتلاك الموهبة الفنية كما يقول (ابن خلدون) آمر في مكنة 
الإنسان اكتسابه بمزيد من الجد والجهدء ولكن هل يعني هذا GI‏ في مكنته 
سكب آثاره الفنيّة» أو التّعبير عما يجيش في أعماق نفسه من مشاعر.. بالآثار 
الفنية في أي وقت شاء؟ 
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هذا ما لم يده (ابن خلدون) بل إن رأيه في ذلك لا يخرج عن إجماع 
فلاسفة gäl‏ والجمالء وأعتقد )45 من المناسب هنا أن نشير إلى بعض النّصائح 
التي أسدى بها فيلسوفنا للشعراء خاصة وللفنانين عامة» من CS‏ اختيار 
الوقت والظروف الملائمة لحفز الفنان على الإبداع. 

طالما أنّ الإبداع الفني ضربٌ من بوح الات للذات» وتعبیژ عن 
كوامنها وما تجيش به من مشاعر وأفكار وميول وأهواء ونزعات.... وطالما أن 
هذا التعبير ينسكب في صور جماليّةء فلا ُد من توافر بعض الشروط التي 
تؤمن للفنان الصّفاء وراحة البال بما لا يعكر تدفق آفکاره» وانسيابها حين 
انسكابها في قوالبها الفنيّة. ولذلك «لا Ab‏ من الخلوة واستجادة المكان المنظور 
فيه من المياه والأزهارء وكذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعهاء وتنشيطها 
بملاذ السرورء نم مع هذا als‏ فشرطه أن يكون على جمام ونشاط فذلك أجمع 
له وأنشط للقريحة... وخير الأوقات لذلك أوقات البكر عند الهبوب من النوی 
وفراغ المعدة» ونشاط الفکر» وفي هؤلاء الجمام» ورُبّما قالوا: Gy)‏ من بواعثه 
العشق والانتشاء»(. 

والذي تجدر الاشارة إليه في هذا المکان أن هذه المعطیات É‏ هي 
عوامل مساعدة لا آکثر» وتوفرها لیس يعني بالضّرورة القدرة على الابداع ذلك 
éj‏ لایبداع كما یقول (آبو ole‏ التوحيدي): «إرناً كإرن المهر واباء كإباء 
الحرون» وزهواً كزهو الملك» وخفقاً كخفق البرق» وهو يستهل مرة ويتعثر hha‏ 
ويذل طوراً ویعز أطواراًء ومادته العقل» والعقل سريع الحژول» خفي الخداع 
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وطريقه على الوهم» والوهم شديد السيلان» ومجراه على اللسان واللسان کثیر 
الطغيان»(**). 

ولقد أدرك (ابن خلدون) هذه الحقيقةء فنصح الفنان إذا استغلق عليه 
الإبداع ألا يجهد نفسه ولا يكرههاء وليترك ذلك إلى Cady‏ آخرء فيقول بعدما 
بسط للفنانين المعطيات المناسبة للإبداع من وقت وظروف معينة مناسبة: Gb»‏ 
استصعب عليه بعد هذا فليتركه إل وقت آخرء ولا یکره نفسه Oeae‏ 

A يعود ليسدي بالنصيحة نفسها مر أُخْرَىء مضيفاً إليها حقيقة‎ E 
ذلك من‎ GY هي ضرورة معاودة التُجربة» ومجافاة الاهمال والترك الكليء‎ 
نضوب‎ Lady دواعي تحجر الموهبةء أو المخيلة الإبداعية بانفكائها على ذاتهاء‎ 
معينهاء يقول في ذلك: «واذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ويعاوده؛ فإِنَّ‎ 
القريحة مثل الضّرع» يدر بالامتراء» ویجف بالترك والاهمال»(*).‎ 

وليس من تناقض هنا كما يلوح به ظاهر القولء إذ المقصود في هذه 
التصيحة تمام المقصود في النصيحة السابقة» فالمراوضة والمعاودة لبست 
ساعة الاستغلاق وانسداد الافق» وانما بعد الترك فترة تعيد للنفس plaa‏ النشاط 
والهمّة. 
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وان US‏ في غير صدد المفاضلة بَيْنَ مسائل فلسفة «Gall‏ فمن الضرورة 
الملحفة أن نشير إلى أن المعايشة الفنيّة من dal‏ هذه المسائل قاطبةء كونها 
JAS‏ قطب الرّحى في العمليّة الفنيِّة Lay‏ ذاتهاء من ناحية تناولها العلاقة 
الدّاشئة بَيْنَ الفتان وأثره الفنّي خلال مراحله كلّهاء بدءاً من نشوء فكرة الأثر 
الفنّي على شكل ومضة تنقدح في خيال الفنان» وصولاً إلى تبلورها وتجسدها 
في قالبها أو صورتها التي تمثلها. هذا من Aga‏ وتتناول بالبحث من جهة ثانية 
العلاقة ARGU‏ بَيْنَ المتلقي . الجمهور . والأثر الفئي أو ما يمكن أن نسمّيه 
ÉN‏ الفنّيء لتغدو المعايشة الفنيّة وكأَنّها مبتدا العمليّة الفنيّة ومنتهاها. 

وقد احتازت هذه المسألة مكانة لا بأس بها من عناية ابن خلدون 
وتفکیره إذ لم يجد بدا من oahl‏ لهاء والحدیث عنها في أكثر من موضع؛ 
على رغم )24 لم يفرد لها فصلاً Lala‏ وهذا jad‏ جذ طبيعيئٌ إذا ما Waal‏ البعد 
التّآريخيّ بعين SEE‏ من دون أن يعيق ذلك استيفاء المعالجة إلى a‏ بعيدٍ. 

نعلم Gall éj‏ تعبیژ Úe‏ يختلج في أعماق التّفس من مشاعر وخواطر 
وأهوال وميول ونزعات..... ينقلها الفنّان من لا تعينها في صورها اللاحسيّة 
إلى صورها الحسيّة المجسدة في قوالب Adee iiia‏ نظماً أو نثراً أو نحتاً أو 
رسماً... فمن أين تستمد هذه الصُورة bila‏ وجودها اللاحسي أولاً - أو لنقل 
المجرّد . والحسّي ثانياً؟ 

يجيب فیلسوفنا علئ ذلك قائلاً: «وتلك الصُورة ينتزعها GAA!‏ عن 
أعيان التّراكيب وأشخاصهاء ويبصرها في الخيال كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي 
التّراكيب الصّحيحة... فيرصُها فيه رصا كما يفعل البنّاء في القالب» أو cell‏ 


في المنوال» حَتَّى بتّسع القالب بحصول التّراكيب الوافية بمقصود الكلام» ويقع 
في الصّورة الصّحيحة»(١1).‏ 

والتزاماً منه بإقراره مبدأ البلاغة في الإيجاز كان هذا الكلام المختصر 
المفيد الذي أوجز لنا فيه AG‏ تكوّن الفكرة الفنيّة وكيفيّة تجسّدها. Lagai‏ كانت 
صورة التّعبير الفنّي Gls‏ فكرته ترتد إلى الواقع العيني المشخّص الذي يوحي 
للفنان بانتزاع واحدة من صوره وادخالها أروقة الخيال لتستاف أنسامه وتغتسل 
في متاهات بحوره Ga‏ من الدّهر يكون الفتان في أثناءها قذ Gee‏ لها الوب 
المناسب الذي سیوشحها به. 

هذا بغضٌ التُظر عن الكثير من الاعتبارات البيئيّة والنفسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة» کالاتجاهات والميول والأهواء» وأثر المجتمع والأسرة 
وأساليب التربية والتّعليم والبيئة الجغرافيّة (الطبيعيّة)... التي تهيمن على الفثان 
وتقود خطاه» سيّان أَوَعَى ذلك أم لم يعه» وان ÚS‏ في حقيقة الأمر لا نكاد نجد 
لهذه الاعتبارات أثراً في أثناء حديث فيلسوفنا عن الفنون ومسائلها المتشعَبة 

GSMs‏ العود إلى بعض الفصول الأخرى للمقدّمة يكشف لنا بجلاء عن 
مدى اهتمام ابن خلدون بهذه المؤثّرات التي لا يمكن البتة إغفال دورها في حياة 
الإنسان بمختلف مراحلها وأطوارها. وما الفنان إلا daly‏ من أفراد المجتمع» معرّضٌ 
لما يتعرّض له أفراد هذا المجتمع من المؤثّرات المتباينة والمتعدّدة. ويضاف إلى 
ذلك أنه أرهف إحساساً وأشد تأثيراًء ومن Óli É‏ فيلسوفنا وان لم يشر صراحة إلى 
ذلك» أو إلى دور هذه المؤثّرات في حياة الفئّانء فإنَّهُ بالتأكيد لم يخرجه من 
دائرتهاء ليغدو في دلك واحداً من أفراد المجتمع عامّة أو البيئة التي يعيش فيها. 
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وان كان ليس من أغراض دراستنا الآن أن نتحدّث عن هذه الموثرات؛ 
إلا أَتَهُ من المناسب أن نشير بالتمیح على GAY‏ من دون الاستفاضة 
بالتوضیح إلى بعض هذه الموثرات التي تلعب دورها في تحديد منحى سير 
الإنسان في حياته ومجتمعه. والفنانون من هؤلاء لاس US:‏ تأكيد. 

وأول ما يلفت الانتباه على هذا الصّعيد هو حديثه على ضرورة الاجتماع 
الإنساني" الذي يزرع في نفس الإنسان ارتباطه بالآخرين وحاجته الدّائمة له 
وحاجتهم Ab cal‏ يعرض Lule‏ فصلين متتالين أثر البيئة الجغرافيّة والطّبيعية9*) 
في اختلاف أحوال البشر المختلفة وتباينهاء مثل أساليب الحياة والتّعامل 
والسْلوك..... وكذلك تأثيرها في أخلاق البشر وأمزجتهم» وبعد ذلك يتحدّث على 
دور الحالة الاقتصاديّة وأثرها في أخلاق البشر(*") تم يتحدّث مطولاً وفي فصول 
متعدّدة على العلاقة بَيْنَ أحوال الدولة وظروفها من B58‏ وضعف وتماسك وترهُلٍ 
Jes‏ وترف وفقر... وتأثير ذلك في البشر والحياة الاجتماعيّة» كُمَّ يتحدّث على 
أساليب التربية والتعليم وآثرهما في صوغ شخصيّة الانسان وتحديد معالمها 
OT A‏ 

وممّا لا شك فيه أنَّ لهذه العوامل التي ذكرناهاء وغيرها مما تحدّث عنه 
فيلسوفناء الأثرَ الحاسم في صوغ شخصيّة الإنسان» glad) US‏ وأسلوب تفكيره 
وتعامله... ولا يخرج الفّان عن هذا الإطارء Laa‏ یجعل لهذه العوامل دوراً واضحاً 
في حياة oÉ‏ يجدر الانتباه له» ومراعاته عند أي حديث عن أسلوب الفتان 


وطريقته وموضوعاته... 
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على Gf‏ فيلسوفنا قَدْ تجاوز هذه الموثرات بأن قدّم لنا العامل الجوهريّ 
الذي يكاد يكون نسغ أسباب الابداع» أو الحافز الأساسيّ له مهما اختلفت 
المؤثّرات GUI‏ والخارجيّة وتباينت. 

هذا العامل الذي قَدَّمَهُ الفيلسوف على نحو يكاد يكون عَرَضِيَاء هو 
التّحدّي؛ تحدّي الذَّات أولاًء وتحدّي الآخرين ثانياًء وقد بَيّنَ ذلك وأكّده في حديثه 
على الشعراء الذین جعلوا «الشّعر محكًا لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة 
ety)‏ ففي إجادة أساليب الشعر وفنونه؛ والبراعة في التُصوير والسّيك 
واصابة المعاني وايصالهاء تكون المفضلة بَيْنَ الشعراء» أو لنقل الفنانين» إذا ما 
حملنا هذه المقولة على التّعميم. 

ولكن ما المعيار الذي يلجأ إليه الشاعر أو الفنّان للوقوف على حقيقة ما 
يبدع» ومدى إصابة المعاني المقصودة أو نفاذها إلى أعماق المتلفین؟ 

وان لم يكن ثَمَّةَ معيازٌ ثابت لذلك فقد ŠÍ‏ ابن خلدون GF‏ سهولة فهم 
الأثر الفنّي واستيعابه على نحو ثسابق معانيه القوالب التي سكبت فيهاء إلى 
caa‏ ذهن الفتّان» وذهن المتلقّيء فيقول: «ولا يكون الشُعر سهلاً YY‏ إذا كانت 
معانيه تسابق ألفاظه إلى الدْهن»(*) وذلك بتجتّب التّعقيد وتلافي الغموض» 
والابتعاد عن تراكم المعاني التي تعيق الفهم» أو تصرف Gall)‏ عن المعنى 
الأساسي. 

فإذا انجلى الأثرُ الفئی بخروجه إلى الور من GS‏ يدي الفثان» كان ذلك 
داعياً لفرح الفنان وسروره» بل واعجاب الفتان بما أبدع» AS‏ ولو لم يرق إلى مستوى 
ایداعاته أو إبداعات غيره. وهذا ما oak)‏ فلاسفة Gill‏ والجمال caglS‏ والفتانین أنفسهي 


Boa jase y ATE‏ وضبوراً متبايدة: وكذلك :ان خلدون أكد هذه 
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الحقيقة وبَيّنَ سببها قائلاً: « ÓA‏ الإنسان مفتونْ بشعره» إذ هو نبات فکره» واختراع 
قریحته»() كالأب ينظر إلى أولاده فيسر لرؤيتهم وان سرّه غيرهم» ويميل إلى 
أحدهم وقد يفضله غيره» ويفضلهم على الاس من دون أن يكونوا الأفضل بينهم. 

والأكثر من ذلك أن ليس ثَمَّةَ اتحادٌ وامتزاج بَيْنَ الفنان وأثره الفّي وحسب» 
بل بَيْنَ جمهور المتلفین والأثر الفئي ایضاء وفاقاً لمعاییز ثابتة. وقد 人‏ بمزید 
من الوضوح انطلاقاً من طبيعة العلاقة الجماليّة النّاشئة بَيْنَ المتلقي UF.‏ كان . والأثر 
الجمالي» هذه العلاقة التي تقر التفاوت بَيْنَ الئّاس في تلقّي الأثر الجماليّ الواحد 
بطبیعتها النَسبيّةء أو لنقل الجدليّة بالمعنى الأكثر AB‏ وفي ذلك يقول: «ولنبيّن لك 
السّبب في si‏ النّاشئة عن الغناءء ودلك Bal Bf‏ كما تقرّر في موضعه هي لإدراك 
الملائم والمحسوس» LÉ)‏ تدرك منه كيفية» فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة» كانت 
ملذوذة وإذا كانت منافية له منافرةً كانت مؤلمة»(19). 

Uy‏ وقوف ابن خلدون على هذه الحقيقة بصيغتها sja Ól‏ هذه والّتي 
تأخذ بعين Shi‏ اختلاف أذواق الناس» لأسباب شتَّىء ودور ذلك في الأحكام 
الجماليّة وتباينهاء حتّی على الأثر الجمالي الواحدء يكون قَدْ فرض نفسه رائداً 
Lat‏ بعد أبي حيان التوحيدي للنّظرية الجدليّة في تحديد طبيعة OO) Seat)‏ 
التي يدعي da‏ المفكرين . إن لم یکونوا كلّهم . ها لم تنشأ )$ مع مطلع القرن 
التاسع عشر على يد المفكر الرّوسي تشرنشفسكي - Tchernichowsky‏ أو 
رُبّما في أواخر القرن Galil‏ عشر كإرهاصات أولية على يدي ديدرو ‏ 
Diderot‏ 4 هردر . Herder‏ وشلر . Schiller‏ 
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۹۹ 


وقبل أن ينزلق بعض ما معترضاً بقوله: «إن الشاهد السّابق الذي أوردناه 
يفصح عن تصوْرٍ وفهم ذاتيّ محض في تحديد طبيعة الجمالي عند ابن خلدون ندرأ 
ذلك باستكمال الشاهد» إذ ينتقل الفيلسوف إلى الحديث عن الموضوع؛ وهو الطّرف 
المقابل للدّات. أو العنصر SUE‏ في العلاقة الجماليّةء ولينتقل مع ذلك بواحدة من 
لفتاته البارعة من الخاص إلى العام؛ ومن المشخّص إلى المجرّد. فبعد أن كان Ca‏ 
سبب اللذة AAU‏ عن الغناء» وهي ما نسميه اللذة الجماليّة التي تنطبق على الفنون 
كلّهاء نجده ينتقل إلى فنون لم تنل الإجماع حَتَّى الآن بضمّها إلى نسق الفنون 
بالمعنى الاصطلاحيّ كالطّهو وتذوّق الطعام (حاسة الذوق بالمعنى اللغوي) 
والمشموم» كالعطور والزهور... ثم لا نلبث أن نجد أنفسنا الا وقد دخلنا في مزيد من 
التّجريد والتّعميم في آن cles‏ برفقة عطف قلب كيف موضوع الحديث» ليستوفي 
أوجهه من دون أن يشعر القارئ بهذه المنعطفات الكبرى» حيث يقول: 

«وأما المرئيّات والمسموعات فالملائم فيها تناسب الأوضاع في أشكالها 
وکیفیّاتها» فهو أنسب عند التّفس وأشد ملاءمة لهاء فإذا كان المرئيٌُ متناسباً في 
أشكاله وتخاطيطه التي له بحسب مادّته لا يخرج عما تقتضيه AL‏ الخاصّة من 
كمال المناسبة والوضع. ودلك هو الجمال والحسن في Ayre OS‏ كان ذلك حینئذ 
مناسباً للتفس aa AS pad)‏ بإدراك ملائمها»(۱۰۱). وهذه الخاتمة التي قفل بها 
حديته» رابطاً بَيْنَ الذّات والموضوع آحوالاً وأشكالاً تؤكّد لنا جدارته بالوقوف مباشرة 
بعد الجاحظ والتوحيدي رائداً للتّطرية الجدليّة في تحدید طبيعة الجمالي. 

وانطلاقاً من هذه العلاقة ذاتها Lal yd‏ ابن خلدون أسباب اتحاد الفثان أو 
المتلقي بالأثر الفّي Atala‏ والجمالي ale‏ وکیفیات هذا اتحادهماء والتّمازج بَيتهماء 
Lal‏ بتشبيه أو gis‏ مستلطفف ظریفب عن المحبّين وتعبيراتهم عن تمازج أرواحهم مع 
بعضها Lan‏ لفرط ولههمء وكأَنّهُ يريد أن يقول لنا: إِنَّ العلاقة بَيْنَ المتلقي Úf.‏ كان . 
والأثر الفنّي أو الجمالء قَدْ لا تقل عن علاقة العاشق بمعشوقه» بل وريّما نبژها أهميّة 
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إذا ما أخذنا بعين الحسبان البعد الميتافزيقي» أعني ما یسمّی اتحاد المبدأ الذي نتجه 
فيه النفس نحو الكمال رائمة الخروج عن الوهم إلى الحقيقة التي هي اتحاد المبدأ 
والكون. 

وفي ذلك يقول الفيلسوف: «ولهذا تجد العاشقين المستهترين في المحبة 
يعبّرون عن غاية agia‏ وعشقهم بامتزاج أرواحهم بروح المحبوب وفي هذا سر 
تفهمه إن كنت من آهله» وهو اتحاد المبدأء وان كان ما سواك إذا نظرته وتأملته 
رأيت ath, lis‏ اتحاداً في البداءة يشهد لك به اتحادكما في الكون» ومعناه من 
وجه آخر éj‏ الوجود يشرك بَيْنَ الموجودات... فتودٌ أن يمتزج بما شاهدات فيه 
الكمال لتتحد به» بل تروم التّفس حینئذ الخروج عن الوهم إلى الحقيقة التي هي 
اتحاد المبدأ والكون. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن يدرك 
الكمال في تناسب موضوعها هو شكله الانساني» كان إدراكه للجمال والحسن في 
تخاطيطه وأصواته في المدرك التي هي أقرب إلى فطرته» فيلهج كل إنسان 
بالحسن من المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة»''. 

وفي الفصل الذي oaie‏ ابن خلدون للحديث عن شارات الملك والسُلطان 
الخاصّة به تحدّث على الآثار التي تحدثها الفنون في التّفسء على إثارة الحماسة 
وتحريك الانفعالات» مما جعل القادة وأرباب السّيوف يميلون إلى استخدام هذه الفنون؛ 
الموسيقى والغناء والشعرء للاستفادة من تأثيرها هذا في أثناء المعارك في دفع 
جنودهم إلى الاستبسال والاستماتة في القتال. 

فما هو الأثرء وما سببه؟ 

قد Lay‏ الفيلسوف Gi‏ السّلاطين يلجؤون في الحروب إلى استخدام بعض 
الفنون بَيْنَ جنودهم كالغناء والشعر والموسيقى.... لإثارة الحماسة بَيْنَ صفوف 
جندهم» وب rej‏ والخوف في نفوس جند الجيش المعادي» وفي ذلك يقول 
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الفيلسوف مبيناً السّبب الذي يؤدّي إلى هذا التأثير: «ولعمري اند أمر وجدانيٌ في 
قراط الف بكو کل خد من تسف el geist‏ عدن :ذلك فيو أن ال هله 
سماع aill‏ والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك فيصيب مزاج الرُوح منها نشوةٌ 
يستسهل بها OS‏ الصعاب. ويستميت في ذلك الوجه الذي هو فيه»"''. 

or‏ خلال ذلك أيضاً Gi‏ هذا التأثير ليس محصوراً في وقت الحرب» 
وانّما في أيّ وقتِ يحدث فيه AÉ‏ الفتّي» وليس هذا فحسب. بل ÉJ‏ الحيوانات Laj‏ 
At‏ من هذه الفنون» وهذا ما هو قيد الدّراسة والّجریب حالياًء وفي ذلك يقول: 

«وهذا موجودٌ في الحيوانات العجم بانفعال LYI‏ بالحداء» والخيل بالصّفير 
ayy Lally‏ كما علمتء ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصوات متناسبةً كما في 
الغناء»(''. 

YS‏ يلبث أن يقدّم لنا بعض اللّماذج والأمثلة التي نود هذه الحقیقة 
مبيّناً فيها ما تتركه الفنون في التّفوس من أثرٍ عظيمء يشبهه DU‏ بتحريك 
الجبال الرّواسي» وتارةٌ أُخْرَى بما تترك الخمرة من نشوة في نفس شاربهاء فيقول: 

«فيحدق المغنون بالسّلطان بآلاتهم ويغنون فيحرّكون نفوس الشنجعان 
بضربهم إلى الاستماتة» ولقد رأينا في حروب العرب من یتغتّی أمام الموكب بالشعر 
ويطرب فتجيش همم الأبطال بما فيهاء ويسارعون إلى مجال الحرب» وينبعث كل قرن 
إلى قرنه» وكذلك زناتة من أمم المغرب» يتقدّم الشاعر عندهم أمام الصّفوف ویتغتی 
فيحرّك بغنائه الجبال الرُواسي» ويبعث على الاستماتة من لا يظن بهاء ويسمُون 
ذلك الغناء (تاصو كايت) وأصله als‏ فرخ يحدث في التّفسء فتنبعث عنه الشنّجاعة 
كما تنبعث عن نشوة الخمر بما حدث عنها من الفرح والله أعلم»(*. 
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ساد سا 


الفن والسلطهة 


Y 


لم يفت فيلسوفنا وهو المولع بالسّياسة» الذي تحدّث طویلاً عن لول 
مبيّناً أحوالها وأطوارهاء أن يتحدّث عن dal‏ مقوّمات رسوخ ALL‏ السّياسيّة 
خلال JS‏ مرحلة من مراحلها. 

فما هي المقومات» وأين الفن منها؟ 

يرى ابن خلدون أن السّیف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدّولة يستعين 
بها على أمره»7 l‏ ليجعل القلم» وهو المكنى به عن الفن هنا بمنزلة السیف؛ 
Alls,‏ يريد أن يقول لنا إِنَّ فعل Gall‏ وتأثيره في التّهس لا يقل عن سطوة اليف 
وقدرته على التأثير في نفوس الرَعيّة. على أَنَهُ قذ آدرك حقيقة de‏ مهمّة على 
هذا الصّعيدء وهي GF‏ السّيف والقلم متنافران كلاهما. لا يعمل أحدهما حيث 
يعمل الآخرء فإذا LA‏ السّيف لم يكن Gall‏ دورٌء وإذا عمل Gall‏ واسترسل في 
تأدية دوره لم يكن للسّيف مكانٌ. وكأَنَّهُ يحيلنا بذلك إلى العلاقة بَيْنَ Epil‏ 
والسّلطة بمعناها الأوسع» هذا المعنى الذي لم يتحدّد بصيغته المعاصرة إلا في 
فترة متأخرة» والذي يعني مدى أحقيّة ALL‏ في مراقبة Gill‏ وبسط هيمنتها 
على صورة العمل الفنّي ومضمونه؛ وهذا ما لم يصل إليه ابن خلدون وان كان 
قذ لامسه وكاد يفصح عنه. 

فمتی تحتاج الدولة إلى إعمال السّيف» ومتی يحين إطلاق القلم أو 
الفن؟ 
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يرى الفيلسوف É‏ دور السّيف LI‏ يكون في مرحلتين» هما مرحلتا 
البداية والنّهاية» أو الإشراف على النّهاية» حيث الحاجة إلى الأكثر فعاليّة في 
تثبيت دعائم الدّولة» والسّیف هو الذي يقوم بهذا الدّور» مما يجعل أصحاب 
اليف Jef‏ مكانةً وأحسن حالاً. وفي ذلك يقول الفيلسوف: «اعلم éj‏ السّيف 
والقلم کلاهما UT‏ لصاحب الدولة» يستعين بها على آمره. É] Y)‏ الحاجة في 
old‏ ما دام أهلها في تمهید أمرهم Lal‏ من الحاجة إلى القلی 
GY‏ القلم في تلك الحالة خادم فقّط. منقذ للحكم السُّلطانيء والسّیف شريكٌ في 
المعونة» وكذلك في آخر الدّولة حيث تضعف عصبيتها..... فتحتاج إلى 
الاستظهار بأرباب السیوف» وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولةء والمدافعة 
عنها كما كان الشن في JÍ‏ الأمر في تمهيدهاء فيكون Casall‏ مزية على القلم 
في الحالتين» ويكون أرباب السّيف حينئذ أوسع Lala‏ وأكثر نعمة وأسنى 
«le Uni)‏ )+ 1( 

CAN sa هاتين المرحلتين» أو ما سَمّاه ابن خلدون وسط‎ Gi Lads 
القلم مکانه» إذ يكون الاستقرار قَدْ حل مكان القلاقل‎ Jad GSU يُستغنى عن‎ 
والاضطراباتء ولتنتقل الدّولة هنا إلى مرحلة جديدة» هي التي سبق وتحدّث‎ 
عنها الفیلسوف» وهي بسط دواعي ظهور الفن المتمثلة بالاستقرار» وتجاوز‎ 
طلب الحاجات الضّرورية إلى الحاجات الكماليّةء مؤكداً بذلك وحدة نظريّته‎ 
القلم الذي استخدمه الفيلسوف ليس محصوراً بالفن وحسب؛‎ Í وتكاملها. على‎ 
US يشتمل مختلف الكتابات والمراسلات بمختلف صورها وأشكالها. والقلم‎ Lally 
دلالاته التي يعنيها ابن خلدون هو اختزال أو مكافئ للإبداع في مختلف‎ 
الميادين.‎ 
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yet 


فما هو هذا الدور؟ 

يبدو أن ابن خلدون في الفصل الذي أفرده عن «التفاوت بَيْنَ مراتب 
السّيف والقلم في الدّولة» قذ جعل الفن ليس تابعاً ALEN‏ وحسب» بل خادماً لها 
ومعيناً في تحصيل تروات الملك وتدعيم ALEI‏ وتنفيذ الأحكام» ومباهاة الول 
ارک افر ی ا وان فا درو ف ن 
SLi‏ أرباب القلم سيكونون أرفع مكانة Joly‏ سلطة وأكثر ثروةء فيما ينكفئ 
أصحاب السّيوفء GY‏ صاحب الدولة سيكون بغنى عنهم. وفي ذلك يقول 
الفيلسوف: Lely‏ في وسط AN yall‏ فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السّیف 
ty‏ قذ تمهّد آمره» ولم يبق همّه الا في تحصيل ثمرات الملك من الجباية 
والضّبط ومباهاة الدُول وتنفيذ الأحكام. والقلم هو المعين له في AIS‏ فتعظم 
الحاجة إلى تصریفه» وتكون السّيوف مهملة في مضاجع أغمادهاء إلا لذا 
أنابت نائبة» أو دعيت إلى سد فرجة» وما سوى ذلك فلا حاجة إليهاء فتكون 
أرباب القلم في هذه الحاجة guj‏ جاهاً وأعلئ رتبة» وأعظم نعمة وثروة» وأقرب 
من السّلطان مجلساًء وأكثر إليه ترذداً وفي خلواته تجيّاء لأَنّهُ حينئذ آلته التي 
بها يستظهر على تحصيل تمرات ملکه والنّظر إلى آعطافه وتثقيف آطرافه, 
والمباهاة OM Catal‏ 

Lily‏ صناعة الإنشاء أي فن البلاغةء فهي وظيفةٌ مستحدنة للدّولة لم 
تكن الدولة بحاجة إليهاء خاصّة Gly‏ «الدُول العريقة في البداوة التي لم يأخذها 
تهذيب الحضارة ولا استحكام الصّنائع»7'). إلا éj‏ الدولة مع اعتلائها عرش 
التّحضّر والتّرفء وتشابك علاقاتها وتعقدهاء احتاجت إلى هذه الصّناعة أي 
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الفن» «وإنّما aS)‏ هذه الحاجة إليها في الدّولة الإسلاميّة شأن اللسان العربي 
والبلاغة في العبارة عن المقاصدء فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من 
العبارة اللسانيّة في الأکثر» وكان الكاتب للأمير يكون من dal‏ نسبه» ومن 
عظماء قبیله»(۲۱), 

وليس العرب وحدهم الذين انتبهوا إلى مكانة SI‏ وأهميتهم وعظيم 
شأنهم» فقد لاحظ الفيلسوف Ayal Gl‏ أدركوا هذه الحقيقة مما دفعهم إلى أن 
يطووا الكتاب تحت سلطانهم» فيقول: «كما هو في دولة Ayal‏ لهذا العهد 
بالشّرق» Gl‏ الكتابة عندهم وان كان لصاحب الإنشاءء إلا أَنَهُ تحت يد أمير 
من آهل عصبية السُلطان» یعرف بالدويدار» وتعويل السّلطان ووثوقه به. 
واستنامته في غالب أحواله إليه» وتعويله عن الآخر في أحوال البلاغة» وتطبيق 
ical‏ رارسا PEE A eee‏ ۱۳۱ 

ولکن ابن خلدون لم يتوقف عند اعتبار صاحب القلم خادماً ALN‏ 
منقّذاً لإرادتها وأحكامها وتابعاً لهاء بل ذهب إلئ أبعد من ذلك في نص تبناه» 
وهو في الأصل رسالة وضعها عبد الحميد الكاتب GES‏ فرأى éj‏ الكاتب وان 
كانت الكتابة رزقه وسبب معاشه. اّما هو من AGI‏ القوم وأنبلهم مكانة. 
ولا يمكن للملك أن يستغني عن الكتاب» Gal iY‏ صلاح iehl‏ وسداد أمرهاء 
فبهم تنتظم الدّولة وتستقيم أمورهاء وبنصائحهم تصلح Lic 5M‏ وتعمر البلاد» وهم 
من الملك بمنزلة لسانه ويده وسمعه وبصره والعقل الذي يسدّد الخطى ویصلح 
ما فسد منهاء وفي ذلك يقول الفيلسوف ناقلاً عن عبد الحميد الكاتب: 
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۰۸ 


«أمّا بعد حفظكم الله يا Jal‏ صناعة الكتابة» وحاطكم ووفقكم وأرشدكمء 
Gls‏ الله je‏ وجل جعل النّاس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ومن بعد الملوك الأكرمين أصنافاً وان كانوا في الحقيقة سواءء 
وصرفهم في صنوف الصّناعات وضروب المحاولات إلئ الأسباب معاشهم 
وأبواب أرزاقهم» فجعلکم معشر ÉSI‏ في أشرف الجهات» أهل الأدب 
والمروءات والعلم والرزانة. بكم ينتظم للخلافة محاسنهاء وتستقيم أمورهاء 
وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم» وتعمر cagilal‏ لا يستغني الملك عنکی 
ولا يوجد كاف إلا منكم. فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون, 
وأبصارهم التي بها يبصرون» ألسنتهم التي بها ينطقونء وأيديهم التي بها 
يبطشون» فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتکم ولا نزع عنكم ما أضفاه 
من التّحمة OM Sle‏ 

ومن ذلك نستطيع القول إِنَّ علاقة Gill‏ بالسّلطة عند ابن خلدون 
تنطلق أساساً من حاجة السُلطة إلى Gall‏ هذه الحاجة نتمتّل Le‏ يمكن أن 
یوذیه Cill‏ من دور في ترسيخ دعائم ALL‏ وتمتينها عن طريق تطويع قياد 
ifesi‏ بواسطة الفكر أو بليغ عباراتهم» ومعرفتهم بطبائع Ae‏ التي Lede‏ 
الفیلسوف (في نص عبد الحميد الكاتب) أمراً لازباً للکتاب بوصفهم سند 
السلطان» Úa‏ يعينهم على حسن قيادتهم وتوجيههم وفي ذلك يقول: 

«وقد علمتم Gf‏ سائس البهيمة إذا كان بصيراً بسياستها التمس معرفة 
أخلاقهاء فان كانت رموحاً لم يهجها إذا ركبهاء وان كانت شبوباً tÉ‏ من بَيْنَ 
يديهاء وان خاف منها شروداً توقاها من ناحية رأسهاء وان كانت حروناً قمع 
برفق هواها في طرقها..... وفي هذا الوصف من السّياسة دلائل لمن ساس 
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لاس وعاملهم وجربهم وداخلهم» والكاتب بفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف 
حیلته» ومعاملته لمن يحاوره من النّاس ویناظره» ويفهم عنه أو يخاف سطوته 
أولى بالرّفق لصاحبه ومداراته» وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تحير 
جواباً ولا تعرف صواباً..... ألا فأرفقوا رحمكم ON) Gail‏ 

كما تتمثّل Ahli iala‏ للفنٌ بما يقدّمه لها من نقدٍ وتقويم» بكشف 
المثالب والعیوب كما نعبّر عن ذلك بلغتنا المعاصرة» وهو ما ode‏ ابن خلدون 


من éj‏ الفئان سمع السلطان وبصره ولسانه ويده. 


KAN 
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سابعا 


الفن والحلم 


۷ 


y‏ العلاقة بَيْنَ الفن والعلم ذات gles‏ ودلالات كثيرة» ولذلك فهي تفهم 
على أكثر من وجه ونحوء Sly‏ الذي یهمنا هنا هو حاجة الفن إلى العلم GY‏ 
هذا الوجه من العلاقة بَيْنَ الفن والعلم هو الوحید الذي تحدّث عنه ابن خلدون 
وان كان قذ Shas‏ طویلاً عن أساليب La fll‏ والتعلیم» والنّتائج المترتبة على 
US‏ واحدٍ منهاء إلا أنَّ المقصود منها هو تلقین العلوم لا الفنون» وان كان 
یستخدم لفظة (فن) لیدل بها على العلم. 

يرى فیلسوفنا GF‏ الفن (الصناعة) Lal]‏ هو ملكة في آمر عملي فكريء 
ولذلك UL‏ الفنان AS‏ يكوّن هذه الملكة ویرسخها في نفسه یحتاج إلى العلم» أو 
لنقل بالمعنی الأكثر دقَّةَ: التعليم» GY‏ جزءاً من عمله جسماني محسوس 
والتعامل مع المحسوس Lei)‏ يكون بالمعاينة المباشرة Se}‏ فائدة» وأجزل عطا 
ولقد خص ذلك بفصل مستقل عنوانه: (في Gi‏ الصنائع لا E‏ لها من العلم) 
ومما ورد في هذا الفصل قوله: 

«اعلم أنَّ الصّنائع هي ملكة في yal‏ عملي فكري» وبکونه Úle‏ هو 
جسماني محسوسسّ, والأحوال الجسمانيّة laid‏ بالمباشرة آوعب لها وأكملء EY‏ 
المباشرة في الأحوال الجسمانيّة المحسوسة )25 Gaila‏ والملکة صفة راسخة 
تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره a‏ بعد أُخْرَى حَثّی ترسخ صورته, 
وعلئ نسبة الأصل تكون ASLAM‏ ونقل المعاينة أوعب ils‏ من نقل الخبر والعلم. 


NIY 


فالملكة الحاصلة عن الخبر على قدر جودة التعليم» وملكة المتعلم في الصناعة 
م ملکته»( ' '). 

ويبدو من خلال هذا النّص Éf‏ فيلسوفنا قد ميّز بَيْنَ التعليم النظري 
والتعليم العملي» مفضلاً التعليم العملي» أو الممارسة الفعلية على التّعليم 
النّظري المتمثل بالإخبار عن الكيفيات والأحوال والأعراض.... بعيداً عن 
الممارسة العملية التي تعذ أساس رسوخ الموهبة أو الملكة الإبداعية وتمكنها. 


KKK 
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اضمحلال الفن 


۸ 


LS;‏ كان ابن خلدون أول من Ki‏ لمعالجة مسألة ظهور Gill‏ فقد كان 
أيضاً آول من تصدّی dalled‏ مسألة اضمحلال الفن cigas‏ لیجعل ولأوّل مرّة 
في تاريخ الفکر الجمالي . ولعلّها تجربة لم تتكرّر بعده . دورة للفن» تنتهي حيث 
das‏ وتبداً حيث تنتهي» على غرار الدورة الدمويةء أو الدورات الاقتصادية 
المتعددة... من دون المساس بمسائل فلسفة الفن التي تحتجب بدورها مع 
اضمحلال الفن» وتعود للتألق من جدید مع عودة ظهور الفن وتطوره 
وازدهارهاء لتغدو بذلك جزءاً من الکیان الفني لا ينفصم عنه Gaf‏ وهذا ما لا 
Obi‏ أنَّ الصف يقرٌ غیره. إذ كيف نتحدّث عن وظيفة للفن ولا فن؟ وکیف 
نتحدث عن تذوق Ed‏ ولا آثار فنيّة؟ بل الأكثر دقَّةَ من ذلكَ هو أن نقول بلغة 
ابن خلدون: كيف نتحدث عن مثل هذه المسائل الفنية ولا أحد يطلب الفن أو 
يفطن إليه لانشغاله بما يصرفه عنه؟. 

ولقد Gad‏ اضمحلال الفن بفصل مستقل سماه (في أن الأمصار إذا 
قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع) إلى جانب الإشارات والتلميحات هنا 
وهناك وأعتقد 条‏ من المناسب إيراد كامل النّص لوفائه بالمطلوب من Age‏ 
وايجازه من جهة ثانية. 


11۷ 


يقول: «وذلك لما Gf ols‏ الصّنائع تستجاد إذا احتيج إليها وكثر 
طالبهاء واذ ضعفت أحوال المصرء وأخذ في الهرم بانتقاض عمرانه» وقلة 
ساکنه» تناقص فيه الترف» ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم» 
فتقل الصنانم التي كانت من توابع التّرفء GY‏ صاحبها حینئذ لا يصحٌ له 
معاشه Gad‏ إلى غيرها أو يموت» ولا یکون CHIR‏ منه» فیذهب رسم تلك 
الصّنائع جملةء كما يذهب النقاشون cally‏ غ CLAM, ÉSI,‏ وأمثالهم من 
الصناع لحاجات الترف» ولا تزال الصناعات في التناقص إلى أن تضمحل» 
والله الخلاق العلیم سبحانه وتعالی»(۱۳. 


با 
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القسم الثالث 


آراؤه في بعض الفنون 


أولاً: فن الشعر 
ثانياً: بين النظم والنثر. 


ثالثاً: الغناء والموسيقى. 


LTT 


SA‏ حد الشعر. 

ثانياً: عمود الشعر. 
فالتا مكانة الشعر . 
رایعاً: ملكة الشعر . 
خامسا: الضورة الشعرية. 
سادساً: كيف نكتب الشعر. 
آ . حفظ الشعر. 

ب . نسيان المحفوظ. 

ج . المؤثرات الخارجية. 
د . الوقت. 

. عوامل مساعدة. 
网‏ 


b 


ر 

ح . تجنب الإسفاف. 
ط . ترتيب الأفكار. 
ي . الاستغلاق. 


١ 

els من نافلة القول أن نشیر هنا الم أن فیلسوفنا قد كان‎ ake 
مجيداًء وان لم یلمع نجمه کشاعرء لجملة من الأسباب التي لسنا بصددها‎ 
هو حدیث‎ Lally chaa متطفل‎ Cure لیس‎ jell الان . ولذلك فان حدیثه علی‎ 
خبر الشنعراء وعرفه معرفة مبدع» حدیث شاعر يُنظر للشعر انطلاقاً من‎ gels 
تجربته وخبرته اللتين قادتاه إلئ نتائج قدمها لنا لقمة سائغة ربما يضن بها‎ 
al محترفا» شاعراً كان‎ al غیره» يستفيد منها كل ميال إلى الشعرءهاوياً كان‎ 

وقد خصص سبعة فصول جعلها ختام مقدمته» للحديث عن الشعر 
بشكلٍ Gala‏ والنثر في بعضهاء متناولاً فيها جملة من المسائل المهمةء منها 
ما عكهنا Lagi ade‏ أو تلميحاء ومنها ما سنتحدث عنه الان. 

وقبل أن نعرض لهذه المسائل GY‏ أن نبين أن (ابن خلدون) كان 
Gad‏ الشعر العربي في حديثه هذاء من دون أن يغلق الباب كلياًء إذ بیّن لنا 
Lal) aii‏ يتحدث علی الشعر العربي» ÉS‏ الشعر موجود في اللغات كلّهاء عند 
الشعوب «LIS‏ وکلامه هذا قد ینطبق علین آشعار تلك الشعوب» وقد لا ينطق 
فلكل لسان حکمه وحاله» وفي ذلك یقول: 

«هذا الفن من فنون کلام العرب» وهو المسمّی بالشعر عندهم» ویوجد 
في سائر اللغات. LEY)‏ الآن Lal‏ نتکلم في الشعر الذي للعرب» فان أمكن أن 
تجد فيه dal‏ الألسن الأخرى مقصودهم من کلامهم yb‏ فلكل لسان أحكام في 


البلاغة تخصه»9١).‏ 


LOTA ص‎ . ET Cas ٦ .ب‎ gave (VN) 


AYT 


أولاً: ia‏ الشعر 

يقدّم لنا (ابن خلدون) تعريفاً إجرائياً للشعر في بداية حديثه عن هذا الفنء 
فيرى )44 «غريب النزعة» عزيز المنحی»( «وهو الكلام الموزون المقفی؛ 
ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحدٍ وهو القافیق»(. 

ولكنّهُ لا يلبث بعد حين أن ينقلب على هذا التعريف ويعدل Ate‏ بعد أن 
تحدث عن أحوال الشعر وفنونه ومسائله» وتبين له أن تعريفه بأنه «الكلام 
الموزون المقفى ليس Sas‏ لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له . لأننا . إنما 
ننظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصف 
فلا جرم إن حدهم ذلك لا يصلح عندناء فلا من تعريف يعطينا حقيقته من هذه 
الح 

فما Ga‏ الشعر؟ 

ولماذا لم يكتف بالوزن والقافية ليكونا faa‏ للشعر؟ 

يرى (ابن خلدون) BF‏ الوزن والقافية ليسا كل شيء في الشعرء وبالتالي 
فليس OS‏ موزون مقفى شعراًء GY‏ الشعر في الأصل تفنن في أساليب البيان 
والبلاغة والاستعارة وحسن الوصف والتصویر» مسكوب في قوالب معينة هي ما 
نسميه بالأوزان الشعرية» أو البحورء هذا إلى جانب استقلال ds‏ بيت من أبيات 
القصيدة واستيفائه معناه» وفي ذلك يقول: 

«الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف» المفصل بأجزاء 
متفقة في الوزن والروي» مستقل کل جزء منها في غرضه ومقصده Lac‏ قبله وبعده. 
الجاري علئ أساليب العرب المخصوصة به». 


(015) عاش Gta‏ ا :ف 4۷ داص 6۷۳: 
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:. يتابع مبيناً مقصده من مفردات هذا التعریف فیقول‎ ŝi 

«فقولنا الکلام البلیغ جنسء وقولنا المبني على الاستعارة والأوصاف 
فصل عما یخلو من هذه» فإِنَّهُ في الغالب ليس بشعرء وقولنا المفصل بأجزاء 
منفقة الوزن والروي فصل له عن الکلام المنثور الذي ليس بشعر عند «SSM‏ وقولنا 
مسنقل کل جزء منها في غرضه ومقصده Lec‏ قبله وبعده بیان للحقيقة. OY‏ 
الشعر لا تکون أبياته الا کذلك ولم یفصل به شيء وقولنا الجاري على الأساليب 
المخصوصة به فصل له Lec‏ لم يجر على أساليب العرب المعروفة فانه Mia‏ 
لا يكون شعراًء إنما هو کلام منظوم. ÉY‏ الشعر له آسالیب تخصه لا تکون 
للمنتور» وکذا أساليب المنثور لا تکون للشعرء فما كان من الکلام منظوماً ولیس 
على تلك الأساليب فلا يكون شعراً»!:"). 

ثانياً: عمود الشعر 

وقد تحدث فيلسوفنا عن بنية القصيدةء هذه البنية التي اتفق النقاد على 
تسميتها بعمود الشعرء الا أننا لا نكاد نجد في هذا الحديث أي جدَّة أو طرافة» فكل 
ما فعله لم یتعد الوصف التصويري للبنية التقليدية للقصيدة التي نجدها في أشعار 
القدماء السابقين على (أبي تمام - ۲۳۱-۱۹۰ ه) ونفر غير قليل ممن تلام 
والمتمثلة بالبدء بالوقوف على DULY!‏ فالنسيب والغزل» ثمَّ موضوع القصيدة (المديح 
أو الهجاء أو الرشاء...) الذي يحدد الأسلوب والمواضيع المتناولة في القصيدة 
فيقول: 

«هو كلام مفصل قطعاً Labi‏ متساوية الوزن» متّحدة في الحرف الأخير 
من كل قطعة من هذه القطعات عندهم cp‏ ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه 
رويّاء وقافية» ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدةء وكلمة» وينفرد US‏ بيتِ منه 
بإفادته في تراكيبه DUS KE LÉS‏ وحده» مستقل عما قبله وما بعده» واذا أفرد كان 


LG‏ في بابه في مدح أو تشبيب أو رثاء» فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت 
ما يستقل في إفادته» ثم يستأنف في البيت الآخر LOS‏ آخر كذلك. 

ويستطرد للخروج من Gd‏ إلى ÉA‏ ومن مقصود إلى مقصود بأن يوطئ 
المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن التنافر 
كما يستطرد في التشبيب إلى المدح» ومن وصف البيداء والطلول إلى وصف 
الركاب أو الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساکره؛ 
ومن التَفجّع والعزاء في الرثاء إلى التأثرء وأمثال ذلك» ويراعى فيه اتفاق القصيدة 
كلها في الوزن الواحد حذراً من أن يتساهل الطبع في الخروج من وزن إلى وزن 
یقاریه» فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس»(۱۲۱). 

وهنا يثير (ابن خلدون) مسألة على غاية من الأهمية والخطورة» وهي 
مسألة التّحديث والتطوير في الأوزان العشرية» من دون أن يلج إلى عمق المسألة 
ویسبر غورها» کما عهدناه في معالجة مختلف المسائل الاك Alls,‏ يريد أن 
یظل أميناً لما لاح لنا من میله إلى الاتباع والتقلید في المسألة الشعرية» وضرورة 
المحافظة على البنية التقليدية للقصيدة. ولذلك اکتفی بالالماح إلى أن الشعراء لم 
ینظموا على كل الأوزان الممكنة» أي ان LS‏ أوزاناً أخرّئ كثيرة غير البحور 
(الخمسة عشر) موافقة للطبع» وانما العرب نسجت أشعارها فقط على أوزان هذه 
البحور» وفي ذلك يقول: 

«ولهذه الموازين شروط وأحكامٌ تضمّنها ale‏ العروضء وليس Us‏ وزن 
GÉ‏ في الطبع استعمله العرب في هذا الفن» Lly‏ هي igh‏ مخصوصة تسميتها 
أهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها في خمسة عشر بحراًء بمعنى aki‏ لم 
يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية OM) Lalas‏ 


(۱۲۱) م۰ س . ب 1 .ف EV‏ .ص OVE OTF‏ 
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ثالثا: مكانة الشعر 

لقد تبين (لابن خلدون) معتمداً على المنهج الاستقرائي الذي كان يميل 
إليه ويلجأ إليه كثيراًء الأمر الذي وسم دراساته بالموضوعية والعلمية» أن الشعر 
يحتل مكانة جد مهمة ورفيعة من النفس العربيّة» مما دفع العرب إلى جعله المعين 
الذي يصبون فيه آخبارهم» وتجاربهم وعلومهم؛ والمنهل الذي يرتشفون منه 
الحكمة» والسبيل الذي يقودهم إلى التمييز بين الخطأ والصواب. وفي ذلك يقول: 
«واعلم GI‏ فن الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وأخبارهم» وشاهد صوابهم وخطئهم» وأصلاً يرجعون إليه في الكثير من 
علومهم وحکمهم»(۱۲۳. 

J‏ أهمّيّة الشعر وسمُو مکانته ورفعته. کونت العامل الحاسم الذي حدا 
بأشراف العرب وروسائهم إلى التتافس في انشاده واجادة نظمه والتفنن 
في مذاهبه. ولیس هذا فحسب» فلقد انتهی بهم الأمر إلى إيلاء الأفضل منه أهمية 
خاصة تلامس القداسة» من خلال تعليقه على جدران (الكعبة - بيت الله 
الحرام) وهي أقدس مقدسات العرب قبل الإسلام وبعده. وفي هذا إشارة غنية عن 
البيان والتحليل إلى مدى رفعة مكانة الشعر لدى العرب» وفي ذلك يقول 
الفيلسوف: 

«وكان رؤساء العرب منافسين فیه. وكانوا يقفون بسوق عكاظ لانشاده» 
وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حوله؛ Lad‏ 
انتهوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام» موضع حجهم؛ وبيت 
(إبراهيم) LS‏ فعل امرو القيس بن حجرء والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى 
وعنترة بن شداد» وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة والأعشى» وغيرهم من أصحاب 
المعلقات السبع. فإِنّه Lal‏ كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على 


ذلك بقومه وعصبیته» ومكانه في مضر على ما قبل في سبب تسميتها 
بالمعلقات»؟"). 

ولكنء لا G‏ أن نتساءل هنا: لما كان للشعر هذه المكانة وقد أقرها 
(ابن خلدون)» فلماذا ذهب إلى القول بأن أهل المراتب يترفعون عن انتحال 
الثّعرء عاقداً لذلك فصلاً خاصاً أسماه: «في ترفع أهل المراتب عن انتحال 
الشعر »؟ 

لما كان من البديهي Gi‏ ظاهر القول غالباً لا یکتفی به» Le)‏ لعدم إصابة 
الحقيقة» أو لتناقض ظاهر. فلا بُدَ إذ ذاك من تقليبه على وجوهه لمعرفة آبعاده 
وحقیقته» ولیس هذا ما سنفعله مع (ابن خلدون) لأنه ليس من تناقض البتة أصلاً 
في طرحه هذاء إذ بَيّن لنا سبب هذا الترفع الذي یمکن أن نصفه بالانية لما وصل 
إلية الشعر من اسفاف وتدلیس» فکیف كان ذلك ولماذا؟ 

لقد انصرف الناس عن الشعر آول الأمر بسبب انشغالهم بالدين الجدید» 
ودهشتهم أمام الأسلوب القرآني الرائع البديع الذي بهرهم فأخرسهم عن قول الشعر . 
وعندما استفر الأمر بالدین وتثبتت آحواله» ولم يحرم الشعرء عادوا إلى دیدنهم في 
نظم الشعر وسماعه فیقول في ذلك: «ثمّ انصرف العرب عن ذلك أول الاسلام 
Ly‏ شغلهم من آمر الدين والنبوءة والوحي» وما آدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه 
فأخرسوا عن GL‏ وسکتوا عن الخوض في AL‏ والنثر زماناً» ثم استقرٌ ذلك 
وأونس الرشد من الملة» ولم ينزل الوحي في تحريم الشعر وحظره؛ وسمعه 
النبي ء4 وأثاب علیه» فرجعوا حينئذ إلى ديدنهم منه» وكان (لعمر بن أبي ربيعة) 
كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية» وطبقة مرتفعة» وكان كثيراً ما یعرض 
شعره علئ (ابن عباس) فيقف لاستماعه معجباً 49 ON‏ 
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ولكنّ هذا التراخي في الاهتمام بالشعر كما بدا لناء كان عارضاًء بحيث 
لا نستطيع أن نسمه بالترفع» ولا سيما أنه اكتسى مع هذه المرحلة حلة جديدة أكثر 
إشراقاً وائتلافاً من EAS‏ ما اكتسب واغتنى به من أنماط وأساليب وصور ومعان 
جديدة. وليس هذا فحسب فلقد اكتسب الشّعر والشعراء في هذه المرحلة apb‏ 
الخلفای وتشجيعهم بجزيل العطاء الذي يتناسب مع جودة الشعرء هذا من جهف 
وبإنشاء أولادهم على حفظ الشعر والعناية به من جهة ثانية» LÉS‏ الخلفاء أنفسهم 
كانوا . معظمهم . ذواقين للشعر» حافظين له» وفي ذلك يقول: 

> جاء من بعد ذلك الملك والدولة العزيزة» وتقرب إليهم العرب بأشعارهم 
يمتدحونهم cles‏ ويجيزهم الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة الجودة في أشعارهم 
ومكانهم من قومهم» ويحرصون على استهداء آشعارهم» يطلعون منها على الآثار 
والأخبار واللغة وشرف اللسان. والعرب يطالبون ولدهم بحفظهاء ولم يزل هذا 
Liat‏ أيّام بني أمية» وصدراً من دولة بني العباس. وانظر ما نقله صاحب العقد 
الفريد في مسامرة (الرشيد . للأصمعي) في باب الشعر والشعراء تجد ما كان عليه 
(الرشيد) من المعرفة بذلك» والرسوخ فيه» والعناية بانتحاله والتبصر بجيد کلامه 
ورديئه وكثرة محفوظه Ogain‏ 

Bt,‏ الخال لم يدم كذلك طويلاء Y‏ سرعان ما استشرت العجمة بَيْنَ الخلفاء 
وشاع اللحن بين الناس» ونشأ نفر من الشعراء متطبعین غير مطبوعین» تعلموا 
الشعر تعلماً» وراحوا یمدحون به من ليس يفقهه» ولا يعطيه Ga‏ قدره» ولا سیما آمراء 
العجم الذين يباين لسانهم لسان العرب. راجین العطاء فقط» مما قلب غاية الشعر من 
فنيّة جماليّة إلى نفعبة. فتحوّلت الأحاسيس بلك . عند الشعراء - من الصدق والنقاء 
إلى التزلف والتدلیس» الأمر الذي آدی إلى أن تأنف منه أهل المراتب والهمم» وتنفر 
عنه» ویصبح تعاطیه في الرئاسة هجنة ومذمةء وفي ذلك يقول الفیلسوف: 


A»‏ جاء خلق من بعدهم لم يكن اللسان لسانهم من أجل العجمة 
وتقصيرها باللسان» وانّمَا تعلموه صناعة ái‏ مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين 
ليس اللسان لهم» طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» LS‏ فعله 
حبيب والبحتري والمتنبي وابن هانئ ومن بعدهم وهلم cha‏ فصار غرض الشعر 
في الغالب هو الكذب والاستجداء لذهاب المنافع التي كانت للأولين... وأنف منه 
لذلك أهل الهمم والمراتب من المتأخرين» وتغير الحال وأصبح تعاطيه هجنة في 
人‏ 

رابعاً: ملكة الشعر 

يرى (ابن خلدون) أن ملكة الشعر كانت مستحكمة لدى OVA) all‏ 
وطی اعتبار أن الشعر یختص jaly‏ اللسان فن ماکته شأنها شان الملکات 
اللسانية كلهاء Leif‏ تکتسب بالمران والارتیاض LÉA‏ تنطبع صورته في CORA‏ 
ویستطیع النسج على منوالهاء فیقول: «وکانت مستحكمة فیهم GLE‏ الملکات كلهاء 
والملکات اللسانية كلها إنما نکتسب بالصناعة والارتیاض في کلامهم حتی dan‏ 
شبه في تلك الملکف»(*۳. 

غير Éf‏ التشعر بما يتسم به من مزایا سبق وأسلفناهاء ینفرد بنوع من 
الخصوصيّة تجعل تعلمه أمراً غير سهلء ولا سیما على من فسدت قريحته وخرجت 
عن cl gil‏ لك أن «الشعر من بین الکلام صعب RELY‏ علی من يزيد اکتساب 
ملکته بالصناعة من المتأخرین» لاستقلال كل بيت منه بأنه کلام تام في مقصوده» 
ویصلح أن ینفرد دون ما سواه» فیحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة 


(۱۲۸) ارجع إلى الفصل الرایع من القسم الثاني «الفن والإبداع» من هذا الکتاب. 
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(HS‏ يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر 
العرب»("'. 

وهذا مما جعل الشّعر واحداً من أساليب امتحان القرائح» والوقوف على 
es‏ 
للقرائح في استجادة أساليبه» وشحذ أفكاره في تنزيل الكلام في قوالبه» ولا يكفي فيه 
ملكة الكلام العربي على الإطلاق» بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في 
رعاية الأساليب التي اختصته العرب بها واستعمالها»(۳۱. 

إن هذا الكلام يقودنا جملة وتفصيلاً إلى أمرين على غاية الأهميةء أولهما 
éj‏ الشاعر ما لم ينشأ على النحو الذي يجعل التّعامل مع اللغة السليمة والتذوق 
الشعري السليم أمراً chila‏ تظل ملكته الشعرية قاصرة وضحلة:» وثانيهماء وهو مرتبط 
بالأول» فيتمثل بأن الشعر لا يتعلم بالصناعة ما لم ينشأ النشأة السليمة المناسبة 
لذلك» وان تم ذلك وَلَيْسَ مه ما يمنعه فان ملكته الشعرية ستظلٌ Laj ipat‏ عن 
بلوغ المراتب السامقة في هذا النشاط الإبداعي. 

خامساً: الصورة الشعرية 

La‏ شك فيه أنْ Ad‏ ارتباطاً وثيقاً غير منفك بَيْنَ الصّورة الشعرية 
وأسلوب الشاعر. فالأسلوب هو المنهج الذي يتبعه الشاعر في التّعبير عن 
أحاسيسه وخلجاته... والذي يحدد أسلوب الشاعر هو خبرته وتجاربه علئ الصعيد 
اللغوي والشعري من جهة آولی» وعلئ صعيد الحياة العامة من جهة ثانية» GÍ‏ 
الصُورة فهي النجِّد الفني والجمالي لهذا الأسلوب» ليكون الأسلوب بهذا الاعتبار 
الأداة أو الوسيط الذي تنتقل به الأفكار إلى التجسدء أو Jal‏ الوسيط الذي ينقل 
المجرد العقلي إلى المعين الحسي. وعلی ضوء ذلك كان حديث (ابن خلدون) على 


(۱۳۰) م. س . ذاته. 
(۱۳۱) م. س . ذاته. 
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الصورة الشّعرية» فبدأ بتحليل الأسلوب وتبيان معناه» وفصله عما يلتبس به فقال: 
«ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في اطلاقهم 
فاعلم Lil‏ عبارة عندهم» عن المنوال الذي ينسج فيه التراکیب» أو القالب الذي 
يفرغ فيه» ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة 
الإعراب» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض» 
فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية»(۲۳۲. 

وهذا يعني أن الشعر ليس جملة من التعابير والتراكيب الجاهزة التّاجزة 
التي تنتظرها قوالب مسبقة الصنع هي الأوزان العروضية؛ بل هو حرية وانطلاق 
غین GUY gaa‏ ووك ارف كلك ایشا من Bik‏ علقة breccia da‏ 
الذهنيّة التي تنتزع من الواقع المشخص انتزاعاًء كواقعة متميزة فريدةء يعالجها 
الخيال ويعايشها ليسكبها في صورتها الشعرية المناسبة فيقول: «وانما يرجع - 
الأسلوب . إلى صورة ذهنيّة للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب 
خاصء وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصهاء ويصيّرها في 
الخيال كالقالب أو المنوالء شُّمَّ ينتقي التراكيب الصحيحة عن العرب باعتبار 
الإعراب والبيان» فيرصّها فيه رصا كما يفعله البتّاء في القالب» أو GEN‏ في 
المنوال LAS‏ یتسم القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام» ويقع على 
الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه؛ ÉH‏ لكل Éi‏ من الكلام 
أساليب تختص edy‏ وتوجد فيه علی أنحاء مختلفة»""'). 

ويضرب مثالاً على ذلك» بعض الأساليب تناول الأطلال في الشعرء 
والتفجع... وهذه الأمثلة التي قدّمها الفیلسوف كما يقول إن هي الا آقل القليل. ai‏ 
صنوف وأشكال تنذ عن الحصرء منها ما استخدام ومنها ما لم يستخدم. وهي على 
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غناها وتنوعها GY‏ من توافقها مع القوالب الشّعرية التي سبق وتحدثنا عنهاء وفي 
ذلك يقول: «وأمثال ذلك كثير من سائر فنون الكلام ومذاهبه» وتنتظم التراكيب فيه 
بالجمل وغير الجملء إنشائية وخبريةء اسمية وفعليةء متفقة وغير متفقة» مفصولة 
وموصولة» على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي في مكان كل كلمة من 
الأخرى يعرفك ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي المجرد في 
الذهن من التراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جميعها. فان مؤلّف الكلام 
هو كالبّناء أو cr ÉA‏ والصُورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه» أو المنوال 
الذي ينسج عليه»ء فإن خرج عن القالب في بنائه أو عن المنوال في نسجه كان 
OT) aula‏ 

وحتّی لا يلتبس الأمر على القارئ فيحسب أن بالإمكان أن نجعل الصورة 
الشعرية قياسية كما القواعد النحوية والبلاغية... بحيث تركب الكلام على الکلام 
والتشبيه على التشیبه» والاستعارة على الاستعارة... يستطرد (ابن خلدون) مبيناً 
خطأ هذا الاعتقادء GY‏ القياس يجوز في النحو والبيان والبلاغة والعروض... 
على أن البراعة فيها غير كافية لنظم الشعرء إذ الشعر أبعد ما يكون عن القیاس؛ 
من دون أن يعني ذلك الاستغناءء أو عدم الاكتراث والمبالاة بقوانين هذه العلوم 
فهي شرط لازم غير كافبء لا Sa‏ الشعر من دونهاء وفي ذلك يقول: 

«ولا تقولن Ó)‏ معرفة قوانين البلاغة كافية لذلكء LY‏ نقول قوانين البلاغة 
إنما هي قواعد علمية قياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئتها الخاصة 
بالقياس» وهو قياس علمي صحيحٌ مطرد LS‏ هو قياس القوانين الإعرابيّة. وهذه 
الأساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شي» اما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب لجريانها على اللسان حى تستحكم 
صورتهاء فيستفيد بها العمل علی مثالهاء والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر 


Tey 


كما قدمناء ذلك في الكلام «DULL‏ وان القوانين العلمية من العربيّة والبيان لا يفيد 
تعليمه بوجه» وليس كل ما يصح في قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعملوه 
وانما المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطلع عليها الحافظون لکلامهم» 
تندرج صورتها تحت تلك القوانين القياسية. 

فإذا نظر في شعر الرعب علئ هذا النحو وبهذه الأساليب الذهنية التي 
تصير كالقوالب كان نظراً في المستعمل في تراكيبهم» لا فيما يقتضيه القیاس؛ 
ولهذا قلنا إن المحصل لهذه القوالب في الذهن إنما هو حفظ أشعار العرب 
وکلامهم» وهذه القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور» فان العرب 
استعملوا كلامهم في كلا الفنين» وجاؤوا به مفصلاً في النوعين» ففي الشعر 
بالقطع الموزونة والقوافي المقيدة» واستقلال الكلام في كل قطعة. وفي المنثور 
يعتبرون الموازنة والمشابهة بين القطع Lille‏ وقد يقيدونه بالأسجاع وقد پرسلونه؛ 
وفي كل واحدة من هذه معروفة في لسان العرب. والمستعمل منها عندهم هو الذي 
يبني مؤلف الکلام عليه تألیفه» ولا يعرفه الا من حفظ كلامهم حثّی يتجرد في 
ذهنه من القوالب المعينة الشخصية قالب كلي مطلقء يحذو حذوه في التأليف كما 
يحذو البناء على القالب والنساخ على المنوال» فلهذا كان من تآليف الكلام منفرداً 
عن نظر النحوي والبياني والعروضي 

نعم إن مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا Aig‏ من دونهاء فإذا 
تحصّلت هذه الصفات كلها في الكلام اختص بنوع من النظر لطيف في هذه 
القوالب التي يسمونها أساليب» ولا يفيده الا حفظ كلام العرب نظماً ونثراً»(*"'. 

سادساً: كيف نكتب الشعر 

لا شك في أن لكل عمل مهما تباينت ظروفه وحيثياته» شروطه 
الخاضته Way‏ والشعن شأنة شان كل ac‏ بطلاب شروطا خاضة: قما الشتروظ 


ea )۱۳۵(‏ .ب 1 .ف ۶5.ص ۰5۷۲ 5۷۲. 


۱۳ 


الواجب توفرها ومراعاتها ليغدو في مكنة الإنسان أن يكتب شعراً؟ هذا Jaz‏ 
Lil‏ عمًا يتمتع به الشعر من خصوصية وتفرد. 

لقد قدم لنا (ابن خلدون) جملة من الشروط الضّروريّة لكتابة الششعر 
يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع» فمنها ما يتصل بتنمية الاستعداد أو الموهبة 
وصقلهاء ومنها ما يخص المكان والوقت والتهيؤ النفسي والفيزيولوجي ومنها 
ما يتعلّق بما يجب تجنبه وتلافيه» وهذه الشروط هي: 

آ . حفظ الشعر 

«اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أولها الحفظ من جنسه 
أي من جنس شعر العرب حَتَّى تنشأ في النفس ملكة يُنسج على منوالهاء 
ويتخيّر المحفوظ من OT) Jal jal‏ الكثير الأساليب. وهذا المحفوظ المختار 
أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الإسلاميين مثل ابن أبي ربيعة وكثير 
وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس» وأكثره 
شعر كتاب الأغاني AY‏ جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية AIS‏ والمختار من 
شعر الجاهلية. 

ومن كان خالياً من المحفوظ فنظمه قاصر رديء ولا يعطيه الرونق 
والحلاوة YJ‏ كثرة المحفوظء فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعرء وإنما هو 
نظم ساقطء واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ. 

站‏ بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل 
(le‏ النظم وبا لاکثار die‏ تستحکم ملکته وترسخ»(۳. 


)15( انظر الفصل الرابع من القسم الثاني «الفن والابداع» من هذا الکتاب. 
(۱۳۷) المقدمة . م. س .ب ۱ .ف 45.ص OVE‏ 


۱۳۰ 


ب . نسيان المحفوظ 

Léig»‏ يقال إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفيّة 
الظاهرة» إذ هي صادرة عن استعمالها بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها 
انتقش الأسلوب فيها 285 منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أُخْرَى 
Ceis re‏ والحقيقة أن نسيان ما قد حفظ المرء من الشعر مسألة غير اتفاقيةء 
ولا هي باللازمة» وانما جيء بها لتأكيد أن الشعر والفن عموماً لا يكون بغير 
الموهبة أن الاستعداد» وكأَنَّهُم أرادوا أن يقولوا: إن حفظ الشعر ونسيانه سواء لمن 
لم يتملك الموهبةء كما أَنَّهُ سواء عند من يمتلكهاء ولكن لكل امرئ حكمه. 

ج . المؤثرات الخارجية 

GY,‏ الشاعر كما يفترض مؤيد بنعمة التذوق الجمالي عالي الطبقةء 
وموسم برهافة الأحاسيس LS‏ قيل إن ما ينتجه تما هو تعبير عن هذه 
الأحاسيس» فقد ذهب (ابن خلدون) إلى )44 لا Y‏ للشاعر حين صوغ الشعر 
«من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهار» وكذا المسموع 
لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها Da‏ السرور»(۳. 

د . الوقت 

«وخير الأوقات لذلك أوقات البكر عند الهبوب من النوم وفراغ المعدة 
ونشاط الفكر OF)‏ 

لقد اختار الفيلسوف هذا الوقت لا لميزة فيه يفضل بها غیره» وانما GY‏ 
الانسان یکون علی غاية الهمة والنشاط. وقد ASF‏ أن ذلك أیضاً شرط مهم من زط 
كتابة الشعر» فقول: Sy‏ مع هذا ais‏ فشرطه أن يكون على جمام ونشاط فدلك أجمع 


له» وأنشط للقريحة أن يأتي بمثل ذلك المنوال الذي حفظه»(*» ليقودنا من خلال 
ذلك إلى أن الشاعر إن كان في حالة من الخمول والتراخي والتكاسل لن يكون 
بمقدوره قول الشعرء بل على الأقل فإن ما يقوله لن يكون مستجاداً. 

ه . عوامل مساعدة 

يرى (ابن خلدون) أن من العوامل التي تبعث على قول الشعرء الحب 
والنشوة؛ ليدل ذلك إلئ أن ئة عوامل ail‏ من دون أن يشير إلى نوع التّشوة cod‏ 
وان دَرَجَتْ لدى الجميع بمعنى GAM‏ فيقول: «وريّما قالوا إن من بواعثه العشق 
OO) alti,‏ 

و . لغة الشعر 

وعلی الشاعر ألا يلجأ إلى الأفصح من المفردات والتراكيب» ويتحاشى 
الضّرورات GE LAY‏ الشعز رونقه وبلاغته» وفي ذلك يقول: «ولا يستعمل فيه من 
الکلام الا الأفصح من التراکیب» والخالص من الضُرورات اللسانيّة فلیتهجرها فإنّها 
تنزل بالکلام عن طبقة البلاغة» وقد حَظَرَ أئمة اللسان المولد من ارتکاب الضرورة 
إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلی من OY ASL‏ 

ز . تجنب التعقید 

«ویتجنب أيضاً المعقد من التراکیب conga‏ وانما يقصد منها ما 
كانت معانية تسابق آلفاظه إلى الفهم» وکذلك كثرة المعاني في البيت الواحد فان 
فيه نوع تعقيد على cagill‏ وانما المختار منه ما كانت آلفاظه lish‏ على معانیه أو 
آوفی» فان كانت المعاني كثيرة كان حشواًء واستعمل الذهن بالغوص عليهاء فمنع 
الذوق عن استیفاء مدرکه من البلاغة» ولا بکون الشعر سهلاً إلا ذا كانت معانبه 


)£9 1( م. س . ذاته. 
(۱۶۳) يعن .ف ۶۱.ص OVO‏ 


۱۳۷ 


تسابق ألفاظه إلى الذهنء ولهذا كان شيوخنا رحمهم الله یعییون شعر 
(أبي بكرأ“ بن خفاجة) شاعر الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في البيت 
الواحد» كما كانوا يعيبون شعر (المتنبي والمعري) بعدم النسج على الأساليب 
العربية كما مرء فكان شعرهما LAS‏ منظوماً نازلا عن طبقة الشعرء والحاكم بذلك 
هو OF) Ga gall‏ 

يبدو من خلال ذلك Éf‏ الفيلسوف يحيل التّذوق ALAS‏ أو الفنّي إلى 
ضرب من السلوك التلقائي» أو الاستعداد الفطري الذي لا يحتاج في التعامل 
مع موضوعه إلى إعمال الذهن والتفكير فيه لما بيّنه من Gl‏ استعمال الذهن في 
الغوص على المعاني يعطل التذوق» أو يحجبه عن موضوعه. 

ح . تجنب الإسفاف 

إضافة إلى تجنب غير الفصيح وتجنب التعقید» على الشاعر أن 
یتجتّب الإسفاف في استخدام الألفاظ السوقية والحوشية وأن ینجتّب BUY)‏ 
العاميّة والتّراكيب الدارجة بَيْنَ العلوم GY‏ ذلك ينزل بالشعر إلى مرتبة الابتذالء 
فيقول في ذلك: «وليتجنب الشاعر أيضاً الحوشي من الألفاظ والمقصرء وكذلك 
السُوقي المبتذل بالتداول بالاستعمالء hóli‏ ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة Laj‏ 
فيصير مبتذلاًء ويقرب من عدم الإفادة كقولهم النار حارة والسماء فوقنا» وبمقدار 
ما يقرب من iih‏ عدم الإفادة يبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان» ولهذا كان 
الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإجادة في الغالب» ولا يحدق فيه لا الفحول» 
وفي القليل على العشرء GY‏ معانيها متداولة بين الجمهورء فتصير مبتذلة 
OP) Catal‏ 


ald (1 ££)‏ أبي بكرء وفي نسخة أبي إسحاق (المقدمة). 
)١55(‏ م. س . ذاته. 
۱۳۸ 


ط . ترتيب الأفكار 

Š‏ على الشاعر أن يختار القافية المناسبة ويبني عليها نسجه؛ ويرتب أفكاره 
على نحو متناسب «وليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء 
ويبني الكلام عليها إلى آخرهه AY‏ إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه 
وضعها في محلها. وفربما تجيء نافرة قلقة» وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب 
الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليق OS GLb ody‏ بيت مستقلٌ بنفسه ولم تبق الا 
المناسبة فلیتخیر فیها کما یشاء»(*. 

Ul‏ قوله: لم تبق الا المناسبة فلیتخیر فیها كما يشاءء فيعني بذلك الموضوع 
الذي يريد التحدث فيهء والمواضیع لا تحصىء لذلك قال: فلیتخیر فیها كما يشاءء أي 
لیختار منها ما يشغل باله ويرضي اهتمامه. 

ي . الاستغلاق 

É)‏ ما بسطه الفیلسوف من شروط يجب توافرها لصوغ الشعر ونظمه» ولیس 
يعني بالضرورة أنه متی توافرت هذه الشروط أمكن الشاعر من النظم» فقد یستغلق 
الشعر ويصعبء ولذلك قال الفیلسوف: «فاٍن استصعب عليه بعد هذا كله فلیترکه إلى 
وقت آخرء ولا يكره نفسه fay Adis, cade‏ بدلك حقيقة أو مبدأ من مبادئ ale‏ 
النفس يتعلق بالذكريات المنسية التي نطلبها إلى ساحة الشعورء فتتمنع في الظهورء 
وخير سبيل لطلبها هو عدم الإلحاح عليهاء لأن هذا الإلحاح يزيد في حجبها عناء 
كذلك الأمر حال الشاعر الذي استغلق عليه باب الشعر. 

St,‏ هدر يحت إلا کو او اف م يلكت المهاید: 
والمراوضة «فإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ویعاوده» ÉL‏ القريحة مثل 
الضرع یدژ بالامتراء» ويجفُ Aly‏ والاهمال»(**. 


(۱۶۷)م.س .ب 1 .ف ٦٤.ص OVE‏ 
£A)‏ 1( م. س . ذاته. 
(٩۱۶)م.س‏ .ب 1 .ف ٦٤.ص OVO‏ 


۱۳۹ 


ك . التنقيح 

ما الآن وقد فرغ الشاعر من صوغ قصيدته فقد بقي عليه شرط جذ 
أساسيّ cagas‏ وهو مراجعة شعره بالتنقيح والنقد» ويجب أن ينتبه خلال ذلك إلى 
أن نظرته إلى شعره قد تكون خالية من الموضوعية AY‏ ينتقد شعره الذي هو 
نبات فكره» فعليه أن يتوخى الموضوعية age‏ طاقته وقدرته» وفي ذلك يقول 
الفيلسوف: «وليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد» ولا يضن به على 
الترك إذا لم يبلغ الإجادة فإنّ الإنسان مفتون بشعره» إذ هو نبات فكره واختراع 


Oo) ating 


ومن أحسن ما قل فی التعبیر عن ذلك OOM ed‏ 


الشعر ما قرّمت رَيْعَ صدوره 
ورأيت بالاطناب شعب صدوعه 
وجمعت بين قريبه وبعيده 
ذا متف ةخود احا 
أصفيته بتفتّش ورضيته 
واذا بكيت به الديار وأهلها 


وإذا أردت كناية عن ريبة 


وشددت gill‏ ذیب Gal‏ متونه 
وفتحت بالإيجاز jee‏ عيونه 
وجمعت بين Aare‏ ومعينه 
وقضيته بالشكر حق ديونه 
وخصصته بخطيره وئمین 4 
ويكون سهلاً في اتفاق فنونه 
أجريت للمحزون ماء شؤونه 


باينت بين ظهوره وبطونه 


بثبوت ۰ وظنوذ بيقيذ å‏ 


(١15)م.س.ب ٦‏ .ف ۶1.ص كلاه . هلاه. 
)۱١۱(‏ م. س .ب ۲ .ف ٦٤.ص‏ كلاه . لالاه. 
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g 
مه‎ 


بين النظم والنتر 


EY 


أولاً: انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
آ . التعريف. 


ج . الأساليب. 


ثانياً: الجمع بين موهبتي الفنين. 
ثالثاً: الفتان بين الألفاظ والمعاني. 


آفرد (ابن خلدون) فصولاً ثلاثة للحديث على العلاقة بَيْنَ فنّي alll‏ 
والشر» مخصصاً الأول للحديث عن انقسام الکلام إلى فني النظم 
والنشرء والشاني لتبيان أن الجمع بين موهبتي النظم والنشر لا يكون ال 
للقليل النادر. والفصل الثالث يبسط من خلاله مبدأ وحقيقة cila‏ 
وهي أنَّ صناعة كلا الفنین - النظم والنثر - إنما هي في الألفاظ لا في 
المعاني. 
أولاً: انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
آ . التعريف: 
يقول الفيلسوف: «اعلم éf‏ لسان العرب وكلامهم على فنین» 
في الشعر Mag tara)‏ وهو الكلام الموزون والمقفی» ومعناه الذي تكون 
أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية» وفي النثر وهو الكلام غير 
| ۳ (۱۰۲) 
لموزون»/ '. 


(۱۵۲) انظر فن الشعر من هذا الكتاب. 
(۱۵۳) المقدمة .م. س .ب ".ف 44 .ص OTT‏ 


WEY 


ب . مذاهب الفنين: 


Ó‏ هذين الفنين كلاهما ينطويان على مذاهب وفنون متباينة ومتعددة 


واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الکلام» فأما الشعر فمنه المدح 
والهجاء والرثاءء Lily‏ النثر فمنه السجع الذي يؤتى به قطعاًء ويلتزم في كل 
كلمتين منه قافية واحدة يسمى clears‏ ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام 
إطلاقاًء ولا يقطع celal‏ بل يرسل إرسالاً من غير تقييد بقافية» ولا غيرهاء 
ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهیبهم»(*۳. 

Yi القرآن الكريم فصحيح أن فيه ترغيباً وترهيباً وترسيلاً وتسجيعاً‎ Lal 
خارج عن الوصفين ولیس يسمى مرسلاً مطلقاً ولا مسجعاً» بل تفصيل آيات‎ ail 
ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها»(۳.‎ 

ج . الأساليب: 

LS,‏ أن لكل فن مواضيعه ومذاهبه الخاصةء كذلك éi OSI‏ أساليبه 
الخاصّة في تناول هذه المواضيع ومعالجتهاء وكما أن لكل فن أساليبه 
الخاصّة؛ USI la‏ مذهب من مذاهب هذين الفنين أساليبه الخاصة أيضاًء على 
أن ذلك لا يعني وجود حدود فاصلة Gis‏ هذين. الفنین ومذاهبهما المتعددة 
المتباينة» وهذا ما يبينه لنا (ابن خلدون) في النص التالي: 

«واعلم UI‏ لكل واحد من هذه الفنون آسالیب تختص به عند آهله ولا 
تصلح للفن الآخرء ولا تستعمل فیه» مثل النسیب المختص بالشعر» والحمد 
voles pts thc Leal,‏ واد عا salir idee Macs call‏ 
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وقد استعمل المتأخرون أساليب العشر وموازينه في المنثور من كثرة 
الأسجاع» والتزام التقفية» وتقديم النسب بين يدي الأغراض. وصار هذا المنثور إذا 
تأملته من باب الشعر وفنه» ولم يفترقا الا في الوزن» واستمر المتأخرون من 
الكتّاب على هذه الطريقة» واستعملوها في المخاطبات السلطانية» وقصروا 
الاستعمال في المنثور كله على هذا الفن الذي ارتضوه. وخلطوا الأساليب فیه 
وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصاً أهل الشرق» وصارت المخاطبات السلطانية 
لهذا العهد عند GUS‏ الغفل جارية على الأسلوب الذي أشرنا إليه» وهو غير 
صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من 
أحوال المخاطب والمخاطب. 

وهذا الفن المنثور المقفى أدخل المتأخرون فيه أساليب الشعرء فوجب أن 
تنزه المخاطبات السلطانية عنه إذ أساليب الشعر تنافيها اللوذعية وخلط الجّد 
بالهزل» والإطناب في الأوصاف» وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات والاستعارات 
حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الخطاب والتزام التقفية Laj‏ من اللوذعة 
والتزیین» وجلال الملك والسلطان» وخطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب 
والترهيب ينافي ذلك ويباينه. والمحمود في المخاطبات السلطانية الترسل» وهو 
إطلاق الكلام وإرساله من غير تسجيع الا في الأقل النادرء وحيث ترسله الملكة 
إرسالاً من غير تكلف له نم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضی الحال. فان 
المقامات مختلفة» ولكل مقام أسلوب يخصه من إطناب وإيجاز أو حذف أو إثبات 
أو تصريح أو إشارة أو كناية أو استعارة. وأما إجراء المخاطبات السلطانية على 
هذا gall‏ الذي هو علی أسالیب الشعر فمذموم» وما حمل age‏ اهل العصر الا 
استیلاء العجمة على آلسنتهم» وقصورهم لذلك عن إعطاء الکلام Ada‏ من مطابقته 
لمقتضی الحال» فعجزوا عن الکلام المرسل لبعد آمده في البلاغة وانفساخ 
خطوبه» وولعوا بهذا المسجع یلفقون به ما نقصهم من تطبیق الکلام على 


المقصود ومقتضى الحال فیه» ويجيزونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع 
والألقاب البديعة» ويغفلون عما سوى ذلك. 

وأكثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه في سائر أنحاء كلامهم كتّاب المشرق 
وشعراؤه لهذا العهدء حتى إنهم ينحنُون في الكلمات والتصريف إذا دخلت لهم في 
تجنيس أو مطابقة لا معهاء فيرجحون ذلك الصنف من التجنيس» ويدعون الإعراب 
ويفسدون بنية الكلمة عساها تصادف التجنیس. فتأمل ذلك Lay‏ قدمناه لك تقف على 
صحة ما ذكرناه؛ والله الموفق للصواب بمنه وكرمه؛ والله تعإلئ علم»(۳. 

ثانياً: الجمع بين موهبتي الفنين 

سبق وتحدثنا عن تنازع المواهب(۳) مبينين آراء (ابن خلدون) في لك وها 
نحن ذا نعرض نصه الكامل الذي يبين فيه السبب في عدم الجمع بَيْنَ ملكتي النظم 
والنثرء وعنواه «في ان لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معاً الا للأقل» كما 
يعرج في هذا النص على الحديث عمن يمتلك أكثر من لغةء وكيف تكون اللغة 
الأسبق مهيمنة علئ صاحبهاء وكل تحصيل باللغات الأخرى يظل قاصراً فيه عن 
مجاراة أصحابها فيقول: 

«والسبب في ذلك أنه كما oliy‏ ملكة في اللسان» فإذا تسبقت إلى alaa‏ ملكة 
أَخْرَى قصرت بالمحل عن تمام الملكة اللاحقةء لأن تمام الملكات وحصولها للطبائع 
التي على الفطرة الأولى أسهل وأيسرء وإذا تقدمتها ملكة أُخْرَىْ كانت منازعة لها في 
المادة القابلة وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكات 
الصناعية كلها على الإطلاق. وقد برهنا عليه في موضعه بنحو من هذا البرهان» 
فاعتبر مثله في اللغات فإنها ملكات اللسان» وهي بمنزلة النصاعة وانظر من تقدم 
له شيء من العجمة كيف يكون قاصراً على اللسان العربي chal‏ فالأعجمي الذي 
سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي» ویظل قاصراً فيه ولو 
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تعلّمه cacy‏ وكذا البربري والرومي والإفرنجي قل أن تجد أحداً منهم محكماً لملكة 
اللسان العربي؛ وما ذلك الا لما سبق الی آلسنتهم من ملكة اللسان الآخرء كني إن 
طالب العلم من هذه الألسن إذا طلبه بَيْنَ Jal‏ اللسان العربي cle‏ مقصراً في معارفه 
عن الغاية والتحصیل. وما آوتي الا من قبل اللسان. وقد تقدّم لك من قبل أن الألسن 
واللغات شبيهة بالصنائع» وقد تقدّم لك أن الصنائع وملکاتها لا تزدحم» Gly‏ من سبقت 
له إجادة في صنعة فقل أن یجید في أخْرَئء أو يستولي فيها على الغايةء والله خلقكم 
وما مو OO‏ 

ثالثاً: الفنان بين الألفاظ والمعاني 

Lil‏ وقد تعرفنا على الفنين ومذاهبهما وأساليبهما فإننا نتساءل الان: 

بم يقوم هذا الفنان؟ 

بالألفاظ أم بالمعاني؟ 

مما لاشك فيه أن المعاني ركن جوهري في الفن بشكل عام ÉS,‏ الذي 
لا شك فيه أيضاً Gf‏ خلو وفاض المرء من الألفاظ المناسبة التي يوشح بها معانيه 
التي تتقد في ذهنه وتختلج في أعماقهء يعني عدم قدرته على التعبير الفني والجمالي» 
ولذلك ذهب (ابن خلدون) إلى GF‏ الفنين يقومان بالألفاظ لا بالمعاني» وأفرد لذلك 
فصلاً خاصاً جعل عنوانه «في أنّ صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في 
المعاني» ذلك أن المعاني مدلولات مضمرة لدی الانسان» US‏ المفاهيم المجردة 
التي تتعاطاها الأذهان بعيداً عن صورهاء أما الألفاظ فهي الصور التي تلبسها 
المعاني وتتحد بهاء لتغدو المعاني تبعاً للألفاظ التي تسكب فيهاء كالماء الذي يغترف 
بعشرات الأنواع من الأواني المتباينة المادة والصُّورة» وفي ذلك يقول الفيلسوف: 

«اعلم éj‏ صناعة الكلام نظماً ونثراً انما هي في الألفاظ لا في المعاني» 
وانما المعاني تبع لهاء وهي أصلء فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر 


إنما يحاولها في الألفاظ فهي الصور التي تلبسها المعاني وتتحد بهاء لتغدو المعاني 
تبعاً للألفاظ التي تسكب فيهاء كالماء الذي يغترف بعشرات الأنواع من الأواني 
المتباينة المادة والصورة» وفي ذلك يقول الفيلسوف: 

اعلم Gf‏ صناعة الكلام نظماً ونثراً إنما هي في الألفاظ لا في المعانيء Li‏ 
المعاني تبع لهاء وهي أصلء فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر إنما 
يحاولها في الألفاظء بحفظ أمثالها من كلام العرب. ليكثر استعماله وجريه على 
لسانه» (AS‏ تستقرٌ له الملكة في لسان مضرء ويتخلّص من العجمة التي (oy‏ عليها 
في جیله» ويفرض نفسه مثل ولید نشأ في جيل العرب» ويلقن لغتهم كما يلقنها الصبيٌ 
he‏ يصير كأنه واحدٌ منهم في لسانهم» وذلك أنّا قدمنا f‏ للسان ملكةٌ من الملكات 
في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على اللسان. 

والذي في اللسان والنطق نما هو الالفاظ وأما المعاني فهي الضمائر» 
Lal,‏ فالمعاني موجودة عند كل واحد» وفي طوع کل فكر منها ما یشاء 
ويرضىء فلا یحتاج إلى صناعة» وتأليف الکلام للعبارة عنها هو المحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو بمثابة القوالب للمعاني. فکما أن الأواني التي یغترف 
بها الماء من البحر آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف» والماء 
واحد في نفسه» وتختلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا 
باختلاف الماع GIRS‏ جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف 
طبقات الکلام في تأليفه باعتبار تطبیقه على المقاصد. والمعاني واحدة في 
نفسهاء Lally‏ الجاهل بتألیف الکلام وأساليبه على مقتضی ملكة اللسان Ja)‏ 
حاول العبارة عن مقصوده» ولم يحسن» بمتابة ial‏ الذي يروم النهوض. ولا 
یستطیعه لفقدان القدرة edale‏ والله یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون»(*۳. 
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الغناء والموسيقى 


:yj‏ التعريف. 

انيا : iragai‏ والغناء: 

. الشبابة. 

ا 

. البوق. 

. القانون. 

. الموسیقی والشعر‎ NG 
. رابعاً: الغناء والشعر‎ 

خامساً: تطور الغناء وازدهاره. 
سادسا: معنى اللذة وأصلها. 
سابعاً: معنی التناسب وأنواعه. 
ثامناً: معنی تلحین القرآن. 


أولاً: التعريف 

صحیخ GI‏ الغناء يفترض مسبقاً الصوت الحسن فيمن يغنيء لما 
لحسن الصوت من أثر في نفس المستمم» PY)‏ ذلك ليس يعني f‏ الصّوت 
الحسن هو کل شيء في الغناء UY‏ شروط آهم وآلزم من lla‏ آلا وهي 
اسب alll,‏ بَيْنَ تقاطیع الأصوات وتمازجها على نحو یجعلها تجد في 
النفس قبولاً وموقعاً حسناًء ولذلك أمكن تعريف الغناء كما يرى (ابن خلدون) 
éi‏ «تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة 
يوقع كل منها توقيعاً عند قطعه» فيكون نغمة» ثم تولف تلك النغم بعضها إلى 
بعض عل نسب متعارفة Abd‏ سماعها جل ذلك النتاسب» وما پحدث عنه 
من الكيفية في تلك الصوات»(*. 

ثانياً: الموسیقی والغناء 

يبدو من خلال هذا التعريف GF‏ الغناء انما هو اللبوس الكلامي الذي 
تتوشح به الموسیقی» وبالتالي فان كل غناء موسیقی ولیس من عکس والغناء 
هو الموسیقی وقد تجسدت LOIS‏ ولذلك Gls‏ ما ینطبق على الموسیقی ینطبق 
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على الغناء من Gs‏ تناسب التراكيب الصوتية وقدرتها على التأثير في نفس 
المتلقي» فما كان IY‏ من الموسيقى كان Y‏ لذا تجسد غناءً» وما كان خلاف 
ذلك لا يخرج عن هذا الحکم. إذ «أن الأصوات في ale‏ الموسيقى ‏ تتناسب 
فيكون صوت نصف صوت وربع آخر وخمس آخر وجزء من أحد عشر من 
آخرء واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلئ السمع بخروجها من البساطة إلى 
التركيب. 

وليس كل تركيب منها ملذوذاً عند cg Ladd)‏ بل للملذوذ تراكيب خاصةء 
وهي التي حصرها هل ale‏ الموسيقى وتكلموا عليها»7''). وكما héf‏ ليس كل 
تركيب صوتي BY‏ عند السّماع: HAS‏ ليس كل تلاعب بطبقات الصوت 
ودرجاته AN‏ وبالتالي فليس غناء. 

GI YY‏ هذا التلحين الكلامي والذي سميناه غناءً» غالباً ما ترافقه تراكيب 
OO‏ 
إلى اعتبار الغناء موسيقى بحد ذاته» فقد وجد نفسه مضطراً إلى التمييز بَيْنَ 
ضربين من الموسيقى هما الموسيقى الكلامية (الغناء) والموسيقى التي تصدرها 
الآلات الخاصة بهذه الصناعة. Kly‏ نوع منها خصوصياته بعدئذ» على آنهما 
قد يترافقان clas‏ وقد يكون كل منهما على حدة. وهاهو ذا يعرفنا على النوع 
الثاني من الموسيقى من خلال بعض الآلات الخاصة به بعدما تعرفنا على 
الموسيقى بشكل عام فيقول: 

«وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية (الغناء) بتقطيع أصوات 
خی من الجماداتء G‏ بالقرع أو بالنفخ في الآلات» تتخذ GUD‏ فترى لها a‏ 
عند السماع» فمنها لهذا العهد أصناف منها ما يسمى: 
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. الشبابة: 

وهي قصبة جوفاء بأبخاش في جوانبها معدودة» ينفخ فيها فتصوت, فيخرج 
الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأبخاش» ويقطع الصوت بوضع الأصابع 
من اليدين جميعاً على تلك الأبخاش وضعاً متعارفاً حتى تحدث النسب بين الأصوات 
فيه» وتتصل كذلك متناسبة» فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. 

. المزمار: 

ومن جنس هذه الآلة المزمار» ويسمّى الزلامي» وهو شكل القصبةء منحوتة 
الجانبين من الخشب. جوفاء من غير تدوير لأجل ائتلافها من قطعتين منفردتين 
كذلك بأبخاش معدودة ينفخ فيها بقصبة صغيرة» توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليهاء 
وتصوت بنغمة حادة يجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل 
ما يجري في الشبابة. 

. البوق: 

من أحسن آلات الزمر لهذا العهد البوق» وهو بوق من نحاس أجوف في 
مقدار الذراع يتسع إلى أن يكون انفراج مخرجه في مقدار دون الکف» في شكل بري 
القلم» وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدي الريح من الفم إليه» فيخرج الصوت ثخيناً دوياً» 
وفيه أبخاش Laj‏ معدودة» وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على التناسب فيكون 
ملذوذاً. 

ومنها آلات الأوتار وهي جوفاء كلهاء Le!‏ على شكل قطعة من الكرة مثل 
المریط. أو على شكل مربع كالقانون. 

. القانون: 

توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دسر (مسامير) جائلة 
ليأتي شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتهاء ثم تقرع الأوتار إما بعود آخرء 
أو بوتر مشدود بين طرفي قوس يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والکندر» ويقطع 
الصوت فيه بتخفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وترء واليد اليسرى مع 
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ذلك في جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف الأوتارء فيما يقرع أو 
clay‏ بالوتر فتحدث الأصوات متناسية ملنوذ ON)‏ 

ثالثاً: الموسيقى والشعر 

إذا كان الغناء هو اللبوس الكلاميء أو لنقل التّجِسّد الحسي للموسیقی» فما 
عسانا نقول في العلاقة بين الموسيقى الشعرء الشعر مستقلاً عن الغناء؟ 

يرى (ابن خلدون) أنه لما كانت الموسيقى ضرباً من تركيب التقاطيع 
الصوتية في تأليف حسن مقبول عند النفس» SY‏ لهاء فإنّ الشعر AS‏ ضربٌ من 
الموسیقی إذ أنه أيضاً يقوم على تركيب التقاطيع الصوتية التي تقوم على تبادل 
مواضع الساكن والمتحرك من الأحرف» وترتيبها في الأبيات على نحو متسق ومتوازن 
متناسب» هو ما نسميه بالبنية الإيقاعية للقصيدة التي تجعلها ملذوذة عند سماعها من 
Gis‏ هي إيقاعات صوتية حسنة. 

هذا بغض التّطظر عن المضمون الشعري» وهاهو ذي الفيلسوف يبين بعدما 
فرغ من حديثه عن انتشار صناعة الغناء عند العجم والفرس أنّ موسيقى العرب كانت 
آشعارهم التي قامت مقام الموسیقی, بقيامها على تراكيب صوتية موسيقية متناسبة 
ملذوذة فيقول: 

Llp‏ العرب فكان لهم G4‏ الشعر» یوآفون فيه الكلام أجزاء متساوية على 
تناسب بينهاء في عدة حروفها المتحركة والساكنة» ویفصلون الكلام في تلك الأجزاء 
تفصیلاً یکون كل جزء منها مستقلاً بالافادة لا ینعطف علی الآخر» ویسمونه البیت» 
فتلائم الطبع بالتجزئة أولاً ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع والمبادی» ثم بتأدية المعنی 
المقصود» وتطبیق الکلام عليهاء فلهجوا cas‏ فامتاز من بَيْنَ کلامهم بحظ من 
ليس لغيره» لأجل اختصاصه بهذا النتاسب» وجعلوه ديواناً لأخبارهم وحکمهم و 
لقرائحهم في إصابة المعاني وإجادة الأساليب»7"". 
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غير أنّ موسيقى الشعر هذه القائمة على تناسب التراكيب الصوتية على 
أنحاء معينةء لا تعدو كونها نزراً يسيراً hs‏ من التراكيب الموسيقية الكثيرة المتنوعة 
والمتباينة» لتغدو موسيقى الشعر كموسيقى الغناء غيضاً من فيض بحر الموسیقی؛ 
أو نهره المتدفق الغزير» وفي ذلك يقول: 

«وهذا التناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة 
من بحر من تناسب الأصوات كما هو معروف في كتب الموسيقىء الا نّم لم 
يشعروا بما سواه لأنهم حينئذ لم ينتحلوا Lele‏ ولا عرفوا صناعة» وكانت البداوة أغلب 
نحلهم»("'. 

رابعاً: الغناء والشعر 

Ó‏ الغناء من تعريفه يتطلب LOIS‏ ذا بنية إيقاعية متميزة ALLS‏ تفترق عن 
الكلام العادي الدارج لدی عامة الناسء أو لنقل عن عموم النثرء إذ ليس من السهل 
تطويع أي نص نثري للتراكيب الصوتية السارة BDU‏ في حين أن الشعر بطبيعته ذو 
بنية إيقاعية قوامها التراتب الموسيقيء ولذلك لا عجب أن برجم (ابن خلدون) نشأة الغناء 
إلى الترنم العفوي بالأشعار والتهاليل» ليقودنا من خلال ذلك إلى وثاقة الصلة والعلاقة 
بَيْنَ الشعر والغناء من GAS‏ أن الشعر هو المادة الأولية للغناء» وفي ذلك يقول: 
الأصوات وترنمواء وكانوا يسمون الترنم إذا كان بالشعر ce Lis‏ واذا كان بالتهليل أو 
نوع القراءة تغبيراً . بالغين المعجمة والباء الموحدة . وعللها (أبو إسحق الزجاج) بأنها 
تذكر بالغابر» وهو الباقي» أي بأحوال OM) ATI‏ 

ولأن أهمَّ وظائف الغناء التطريب وملء الفراغ بالمتعة فقد مالت الناس إلى 
ضبط التراكيب الإيقاعية في غناء الأشعار بما يوفر لهم هذه المتعة» كما مالوا إلى 
الأشعار التي يسهل غناؤها على هذا النحوء ولعَلَّ أفضلها لتحقيق ذلك هو البحر 


)118( م. س . ذاته. 
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الخفیف «ربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة... وكانوا يسمونه السناد؛ 
وكان أكثر ما يكون في الخفيف الذي يرقص عليه؛ ويمشي بالدف والمزمار فيضطرب 
ویستخف الحلوم» وكاتوا یسمونه هذا الهزج وهذا البسیط كله من التلاحین هو من 
أوائلهاء ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعلم» شأن البسائط كلها من 
الصنانع»(۲. 

هذا ما كان من GLE‏ كيفية نشأة الغناء عند العرب» وان كان في مکنتنا حملها 
على التعمیم» وقد كان ذلك Lad‏ قبل الإسلام الذي جاء sald‏ إلى تغيرات كثيرة على 
مختلف صعد الحياة؛ الفكرية والاجتماعية والأدبية والاقتصادية والسياسية ومن جملة هذه 
التغيرات التراخي في طلب الملذوذات التي كان الغناء من تعدادهاء الا Ef‏ ذلك لم يدم 
طویلا» إذ سرعان ما انقلبوا إلى نضار العيش ورقته» واستجلبوا المغنين من البلدان 
和‏ 
جديد» ولكن بشكل جديد يتسم بالجدة والطرافة» والتطور والتجديد بما يتناسب مع الحاجة 
المتزايدة إلى المتعة والترفء وفي ذلك يقول الفيلسوف: 

«فلما جاء الإسلام واستولوا علئ ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم 
علیه» وکانوا من البداوة والغضاضة علی الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدین؛ 
وشدته في ترك أحوال of ball‏ وما لیس بنافع في دين ولا معاش» فهجروا ذلك شيئاً ما؛ 
ولم يكن الملذوذ عندهم Y)‏ ترجیع القراءة والترنم بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم فلما 
جاءهم الترف» وغلب علیهم الرفه Le‏ حصل لهم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة 
العیش» ورقة الحاشية واستجلاء الفراغ» وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى 
الحجاز وصاروا موالي للعرب. وغنوا جميعاً بالعیدان والطنابیر والمعازف والمزامیر» 
وسمع العرب تلحینهم للأصوات فلحنوا علیها أشعارهم» وظهر بالمدينة (نشيط الفارسي) 
و (طویس) 5 (سائب بن جابر) مولی (عبید الله بن جعفر) فسمعوا شعر العرب ولحنوه 
وأجادوا فيه» وطار لهم ذکر»(". 
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خامساً: تطور الغناء وازدهاره 

آما وقد عرفنا معنى الغناء وبيّنا بعض علاقاته» فإننا نتساءل الان: ما 
العوامل التي تساهم في تطور الغناء وازدهاره؟ 

لقد بیّن (ابن خلدون) انطلاقاً من نظريته العامة all éj‏ اّما يظهر في 
الطور الترفي(" ) للدولة أو العمران البشري» ومن ذلك نجد dal Éj‏ عامل من عوامل 
تطور الفن وازدهاره هو التطور الذي یلحق بالمجتمع» بما يقوده إلى طلب المزيد من 
المتعة والترف. وما دام طلب المتعة والترف في تزايد فان الغناء خاصف والفن عامة 
في تطور وازدهار» ÉS‏ إذا انقطعت أسباب هذا التّرف اضمحل هذا الفن(*۳) 
وانقطعت Gilad‏ تطوره» وفي ذلك یقول: 

«واذا ذکرنا معنی الغناء Aff aleli‏ يحدث في العمران إذا توافر وتجاوز Sa‏ 
الضّروري إلى الحاجي, 28 إلى الكمالي وتفننواء فتحدث هذه الصناعة لأنه لا 
یستدعیها الا من فرغ من جمیع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل 
وغيره» فلا یطلبها الا الفارغون عن سائر أحوالهم تفنناً في مذاهب الملذوذات»(*۲) 
«وهذه الصناعة آخر ما بحصل في المعران من الصنائع» لأنها كمالية غير وظيفية 
من الوظائف الا وظيفة الفراغ spill‏ وهو أيضاً آول ما ینقطع من العمران عند 
اختلاله وتراجعه. والله OV altel‏ 

سادساً: معنى اللذة وأصلها 

ولكن الام ترجع BA‏ وما السّبب الذي يجعلنا iil‏ عند سماع 
الموسيقى أو الشعر أو الغناءء أو رؤية لوحة أو شكل جميلء أو تذوق 
طعام.۰.؟ 


OTA‏ کن دات 

) ارجع إلى الفصل الثاني من القسم الثاني «ظهور الفن». 
)ارجع إلى الفصل الثامن من القسم الثاني «اضمحلال الفن». 
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يقدّم لنا (ابن خلدون) تفسيراً جدلياً شاملاً لمفهوم اللذة والأسباب التي تقود 
إليها. فيبدأ بایضاح مفهوم اللذة ثمَّ يعرّج على الأسباب التي تؤدّي إلى إحداثها 
بشكلٍ عامء لينتقل بعد ذلك إلئْ اللذات الخاصة الواحدة تلو GAY!‏ وقد سبق 
وعالجنا ذلك بمزيد من الایضاح والتّفصيل في الفصل الذي عقدناه للمعايشة 
Caa‏ أو الغناء» أو رؤية لوحة أو شكل جمیل» أو تذوق طعام...؟ 

يقدّم لنا Gul)‏ خلدون) تفسيراً جدلياً شاملاً لمفهوم اللذة والأسباب التي تقود 
إليها. فيبدأ بإيضاح مفهوم اللذة ثم یعرزج على الأسباب التي تؤْدّي إلى إحداثها بشكل 
عام» لینتقل بعد ذلك إلى اللذات الخاصة الواحدة تلو الأخرئ:.. وقد سبق وعالجنا 
ذلك بمزید من الایضاح والتفصیل في الفصل الذي عقدناه للمعايشة OMA al‏ 
ولذلك سنكتفي هنا باستکمال النص الذي اقطعنا منه بعض الشواهد» وهو: 

«ولنبین لك السبب في sal‏ الناشئة عن الغناء» éj ai,‏ اللذة كما تقرّر 
في موضعه هي إدراك الملائم والمحسوس La‏ تدرك منه كيفية» فإذا كانت 
مناسبة للمدرك وملائمة كانت ملذوذةء واذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. 

فالملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجهاء وكذا 
الملائم من الملموسات» وفي الروائح ما ناسبت مزاج الروح القلبي البخاري لأنه 
المدرك» وإليه تؤدّيه ASLAN‏ ولهذا كانت الرياحين والأزهار والعطريان أحسن 
رائحةء وأشد ملاءمة للروح لغلبة الأوضاع في أشكالها وكيفياتهاء فهو أنسب عند 
النفس Lily‏ ملاءمة لهاء فإذا كان المرئي متناسباً في أشكاله وتخاطيطه التي له 
بحسب مادّته» بحيث لا يخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة 
والوضعء وذلك هو معنى الجمال والحسن في كل مدرك كان ذلك حینئذ مناسباً 
للنفس المدركة» فتلتذ بإدراك ملائمها ولهذا تجد العاشقين المستهترين في المحبة 
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يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج أرواحهم بروح المحبوب وفي هذا سرٌ 
تفهمه إن كنت من آهله» وهو اتحاد المبدأء وان كان ما سواك إذا نظرته وتأملته 
رأيت aii, ols‏ اتحادّا في البداءة» ويشهد لك به اتحاد كما في الكون. 

ومعناه من وجه آخر Gl‏ الوجود يشترك بَيْنَ الموجودات كما تقوله 
الحکماء فتود أن يمتزج بمشاهدات فيه JUSI‏ لتتحد به» بل تروم النفس حينئذ 
الخروج عن الوهم إلى الحقيقة التي هي اتحاد المبدأ والكون. 

ولما كان أنسب الأشياء إلى الانسان وأقربها إلى أن يُدرك الكمال في 
تناسب موضوعها هو شكله الإنساني» كان إدراكه للجمال والحسن في تخاطيطه 
وأصواته من المدرك التي هي أقرب إلى فطرته؛ فيلهج كل إنسانٍ بالحسن من 
المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة. 

والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة» وذلك أن 
الأصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة, والقلقلة والضّغط وغير 
«ils‏ والتّناسب فيها هو الذي يوجب لها الحسن»(". 

سابعاً: معنى التناسب وأنواعه 

كثيراً ما ذكرنا Gi‏ من أسس الغناء والشعر والموسيقى التآلف والانسجام في 
تراكيب التقاطيع الصوتية وهذا الأساس Lai)‏ هو الذي يحرك Lid‏ مشاعر المتعة 
والالتذاذ. وقد ذهب Gul)‏ خلدون) إلى GF‏ هذا التآلف والانسجام Lai}‏ هو التناسب في 
كيفيات وأشكال وأوضاع الموضوع المدركء والذي هو في حديثنا GYI‏ المسموعات أو 
الإيقاعات الصوتية» والتي تتطلب (As‏ نحكم عليها بالتناسب شرطين أساسيين هما: 

«أولاً: أن لا يخرج من الصوت إلى مده دفعة» بل بتدریج ثم برجم كذلك 
وهكذا إلى المثل» بل DY‏ من توسط المغاير بَيْنَ الصوتين» وتأمل هذا من افتتاح 
أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج Éli‏ من بابه. 
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وثانياً: تناسبها في الأجزاء كما JÍ Fe‏ الباب» فيخرج من الصوت إلى 
نصفه أو كلثه أو جزء من کذا منه علي حسب ما يكون التنقل منتاسباً علي ما 
حصره آهل الصناعة. فإنّه إذا كانت الأصوات على تناسب في الکیفیات كما ذکره 
Jal‏ تلك الصناعة كانت ملائمة OY) G4 gills‏ 

ولهذا التّناسب درجات وأنواع؛ رأى (ابن خلدون) LV‏ تنقسم إلى نوعين أو 
مستويين أولهما البسيط وثانيهما المركب» ولکل منهما خصائصه فيقول: 

«ومن هذا ما يكون بسيطاًء ويكون الكثير من الناس مطبوعاً عليهء لا 
يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة» كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية 
وتوقيع الرقص وأمثال GLb‏ وتسمي العامة هذه القابلية بالمضمار» وكثير من 
القراء بهذه المثابة يقرأون القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم» كأنها المزامير 
فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. 

ومن هذا التناسب ما يحدث بالتراکیب» وليس كل الناس يستوي في 
معرفته» ولا كل الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا cale‏ وهذا هو التلحين 
الذي يتكفل به ale‏ الموسیقی»(۲۳. 

ومن ذلك يتبين لنا أن الموسيقى إنما هي من النوع الثاني» المركب الذي 
یی بالضرورة المستوى الأول الذي يمكن أن نسمه بالعفوية أو التلقائية» الموجودة 
على نحو أو آخر Gal‏ عامة الناس» أو معظمهم» فیما الضرب الثاني يحتاج إلى 
التعلم والمعرفة» على أَنَّهُما ليسا كافيين بالضرورة. 

ثامناً: معنى تلحين القرآن 

وهنا قد يتبادر إلى الأذهان تساؤل يشغل بال الکثیرین» وهو ماذا نعد 
تجويد القرآن؟ وما مدى علاقته بالغناء؟. 
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یری (ابن خلدون) 4S Bi‏ فارقاً جذ شاسع بَيْنَ تجويد القرآن والغنای 
على رغم ما Legit‏ من وثيق الصلة من جهة تناسب التراكيب الصوتية» وتالفها 
وانسجامهاء فيقول: 

«وقد أنكر (مالك) رحمه الله تعالى القراءة بالتلحين» وأجازها (الشافعي) 
رضي الله تعإلئ cate‏ وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعيء فا لا ينبغي 
أن يختلف في حظره إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه لان القراءة 
والأداء تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين ehi‏ الحروف. لا من Age‏ اتباع 
الحركات في موضعهاء ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره وأمثال دلك. 

والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت لا يتمٌ الا به» من أجل 
التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين» واعتبار أحدهما قد يخل بالاخر إذا 
تعارضاء وتقديم الرواية متعين من تغير الرواية المنقولة في القرآن» فلا يمكن 
اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه... وانما مرادهم التلحين البسيط 
الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه» فيردد أصواته ترديداً 
على نسب يدركها العالم بالغناء وغیره» ولا يَنبغي ذلك بوجه كما قاله الإمام 
رحمه الله تعالی» GY‏ القرآن محل خشوع بذكر الموت وما بعده» وليس مقام 
التلذذ بإدراك الحسن من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله 
عنهم كما في أخبارهم. وأمات قوله صلى الله عليه وسلم أوتي مزماراً من 
مزامير آل داود فليس المراد به الترديد والتلحين» وانما معناه حسن الصوت» 
وأداء القراءة والابانة من مخارج الحروف والنطق بها»7"""). 


(۱۷۷) م. س .ب ‏ .ف ۳۲.ص ۲۱۰۶۲5۹۶ . 


VH 


WWW 


القسم الرابح 


ابن خلدون شاعرا 


١15 


أولاً: المدخل إلى شعره 


Litt‏ أشعاره 


أولا 


المد خل إلى شصره 


لا اختلاف البتة في أن (ابن خلدون) كان ذا موهبة خلاقة B48‏ قلَّ أن 
يجود الدّهر علينا Lape,‏ وقد تمثل aaf‏ الجوانب الإبداعيّة لهذه الموهبة 
في الشعر الذي لم يرتق فيه إجادة وإبداعاً إلى المستوى الذي يتناسب مع سمو 
موهبته وتفردها. ولا غرابة في أن نجد سبب هذا القصور في آراء (ابن خلدون) 
ذاته» فقد بيّن أكثر من مرَة aff‏ قلما نتفق الإجادة في ملكتين بآن cles‏ فكيف 
يكون الأمر إذا تعددت الملكات؟ وقد علمنا كذلك كيف Gf‏ (ابن خلدون) قد 
صرف جل عنايته واهتمامه إلى العلم والسياسة» والمكاتبة السلطانية» مما أبعده 
عن الشعر كثيراًء وقد ohg‏ لنا أنه «قد انقطع عن الشعر وانتحاله Alen‏ وتفرغ 
للعلم فقط» حوالي سنة (۷۷۱ ه) «l‏ ليقودنا من خلال ذلك إلى أنّ اهتمامه 
بالشعر قليل» وعنايته به أقل» على رغم درايته الواسعة بالشعر وأحواله» واحاطته 
بدقائقه وتفاصيله» وحفظه الكثير الكثير منه» بشهادة معاصريه من جهة أولى» 
ومن جهة ثانية ما عرّفنا به على نفسه» وما قدّمه لنا في التعريف Či‏ الشعر من 
جهة ثالثة» ولعل في هذا الثالث الأخير خير شاهد. 

daly‏ عدم اكتراثه هذا بموهبته الشعرية وبأشعاره» هو الذي حال دون 
العناية بأشعاره ومعاينتها بالحفظ والانتساخ» مما أفقده الكثير منهاء وهذا ما أكده 
أكثر من مرة» بل alali‏ أورد قصيدة من دون أن يسبقها أو يلحق بها ما يدل 


)١١١(‏ ارجع إلى الفصل الثاني من القسم الأول «شخصية ابن خلدون» - الفقرة الرابعة «عبقرية ابن 
حلدون». 
(۱۱۷) التعريف .ص 554 ۱۰. 


VAY 


علئ Gf‏ ما أورده ليس الا القليل مما غاب عن ذهنه وحفظه Laag‏ أورده في 
ذلك على سبيل المثال: 

في القصيدة التي امتدح فيها (أبا عنان) يقول إنها بلغت مائتي بيت 
OO RS VaR EEE‏ 

وعندما استعمله السلطان (أبو سالم) في كتابه سره والترسيل عنه 
وانشاء مخاطباته يقول: ثم أخذت نفسي بالشعرء فانثال علي منه بحور؛ 
توسطت بَيْنَ الإجادة والقصور. ولكنّهُ لم يورد منها غير قصيدتين فقطء ويقول: 
وأنشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراًء لم يحضرني الآن شيء 
eg ans‏ ذلك مما سيمن معنا من as gall‏ 

وعلئ رغم أنَّ شعره كان دون الاجادة» أو كما يقر بذلك الشاعر 
الفيلسوف ذاته» قد كان متوسطاً ما بَيْنَ الإجادة والقصورء أي لم يرق إلى 
كامل الإجادة ولم ينته إلى الإسفاف والقصورء GLa‏ تتبع أشعاره ينبئنا عن 
جلالة وعظيم مخزونه اللغوي والبلاغي اللذين وشّى بهما آشعاره» فقلما تتكرر 
مفردة في قصيدة مهما طالت. وكثيراً ما تبهرنا معانيه الرائعة» وصوره البارعة 
وان كان يحول بيننا وبينها في بعض الأحيان ألفاظه الغريبة» قليلة الاستخدام؛ 
مثل: 

الغروب: الدموع حين تخرج من العين. 

الإساد: سير الليل كله لا تعريس فيه. 

التأويب: سير النهار كله لا تعريج فيه. 


نشوان من آین: أي من إعياءٍ. 


(۱۱۸) التعریف . ص ۱ AVY‏ 
ONA)‏ ع. س . ص ۸٦٤‏ حتى AVS‏ 
飞人‏ \ 


مشورك السامي: المشور في الاصطلاح المغربي والأندلسيء المكان 
الذي يجلس فيه السلطان فمن دونه من الحكام للحكم. 
النقا: الكثيب من OY) Jai‏ 
وإلئ جانب هذه الغرابة في المفردات» وهي غير قليلة نسبياًء فقد 
تزاحمت ألفاظّه الجزلة بَيْنَ أبياته التي ما فتئ يكثر منها حتّی يكاد لا يخلو 
بيت» أو عدة أبيات ALM‏ منها. ولا أعتقد أنه من المفيد الآن تعدادها لكثرتهاء 
وسيتبين لنا ذلك جليًا في أثناء استعراض قصانده. 
RE‏ 
مواهب وقدرات فريدة» ومعارف Le‏ واسعةء مكنته من الوقوف من الحياة 
بمختلف مستوياتها وصعدها موقفاً متميزاً» اتسم أكثر ما اتسم بالأصالة والطرافة 
التي لم يُسبق إليهاء على علمه cella‏ كان لا بُدَ له من الاختلاء بذاته غير 
(AS ciha‏ وان كان مادحاً أو مستعطفاً أو مهنئاًء ولا سيما أنّ الشعر Say‏ ذاته 
وقفة مع الذات» ولا عجب إذ ذاك أن lia gha‏ على ما تفعله بعض مواهبه 
أو آثار براعته: 
laiale sdi‏ وان عهود وها 
ليجُدها وص في وحسن نسيبي 
وأن يصور مطامحه وهمته حيناً آخر: 
| 
Cy ad,‏ حق المجد من قصدي 
ووردث عن طمأمناله 


(۱۲۰) راحع لسان العرب» أو غيره من المعاجم. 
١ 18‏ 


وآن يعرض علينا بعض العقبات والصعوبات التي تعترض مساره؛ 
ولا سيما Éf‏ له من الأعداء والحساد الكثير: 
إذا Ll‏ لم ثرض الحُمولَ مدامعي 
فلا فبتنسي الق ol‏ مول 
| 
SJ lh a; glyo‏ 
| 
او جاح ونيا ial‏ سول 
ويذهب بي مابين سس ومطمع 
زا بنیل المعلومات يكيدل 
فن الا واكان اه 
كثيرة حول كل ما سبق نترك للشاعر أن يقدمها لنا من خلال قصائده الإحدى 
عشرة التي أوردها لنا في كتابه «التعريف بابن خلدون ورحلته Lye‏ وشرقاً». 


\V\ 


V۲ 


القصيدة الأولى 
استعطاف السلطان أبي عنان. سنة AVON‏ 


VT 


وكان فيما أنمي إليه أني داخلته في ذلك . عن صاحب بجاية في 


استرجاع بلده . فقبض علي وامتحنني وحبسني» وذلك ثامن عشر صفرء سنة 
ثمان وخمسين» ثم أطلق الأمير (محمدا)» ومازلت آنا في اعنقاله» إلى أن 
هلك» وخاطبته بين يدي مهلكه مستعطفاً بقصيدة OV]‏ 


على أي حال Jot‏ أعاتبُ 
كفى حَرَناً gal‏ على القرب نازحٌ 
وأتي على حكم الحوادث نازل 
ومنها في التشوق: 
سارك ال GUSH)‏ ماهد 


ells‏ على دعوی شهودي غائب 


تسالمني طوراً وطوراً تحاربُ 


لها في الليالي الغابرات غرائب 
إليهم وتصيبني البروق اللواعبٌ 


(۱۲۱) التعریف . م. س. ص ۰۸۲۱ AVY‏ 


VE 


القصيدة الثانية 
للسلطان أبي سالم . الأندلس . سنة AYY‏ ه 


ثم أخذت نفسي بالشعر - وقد استعمله السلطان كاتباً لسره ومنشتاً 
لخطاباته . فانثال isle‏ منه بحور e‏ توسطت بين الاجادة والقصور s‏ وكان مما 


أنشدته AL oly)‏ المولد النبوي من سنة اثنين وستين وسبعمائة!”"): 


آسرفن في هجري وفي تعذيبي 
وأَبَينَ يوم البين وقفة ساعة 
لله عهد الظاعنين وغادروا 
غربت رکاتبهم ودمعي سافحٌ 
ياناقعاً بالعشب Ae‏ شوقهم 
يستعذب الصبٌّ الملام وانني 
ما هاجني طربٌ ولا اعتاد الجوى 
أهفو إلى الأطلال كانت مطلعاً 


عبشت بها أيدي البلى وتردّدث 


ATA حت‎ ATE ص.س.م)١55(‎ 


(۱۲۳) مشغوف الفؤاد: مريضه. 


)١١5(‏ الصبابة: الشوق» الوحیب: الاضطراب والخفقان. 


(۱۲۰) الغروب: الدموع حين تخرج من العين. 


وأَطلْنَ موقف عبرتي ونحيبي 
لوداع مشغوف الفواد کنیی(۳۳) 
قلبي رهينَ صبابة OT ess‏ 
فشرقت بعدهم بماء ON) age‏ 
رحماك في عذلي وفي تانيبي 
بام الملام لد غیژ OM sah‏ 
ل ولا كر منزل وحبیب 
Ow)‏ 


للبدل منهم أو كناس ربيب 


(۱۲۲) الشروب: الذي یشرب. وقي الإحاطة: الشريب: وهو العذب. 


O YY)‏ الربيب: ولد الظبي. 


تبلى معاهذها ól‏ عهودها 
ET‏ ق 
إيه عن الصبر الجميل فإنّه 
لم آنسها والدهز يشي صرقه 
والداز مونقة محاسثها بسا 
یا سائق الاأظعان یعتسف الفا 
تتجاذب النفحاث فضل ردائه 
إن هام من ظمأ الصبابة صبحه 
أو تعترض مسراهمٌ سدفُ الدجى 
في کل شعب مُنيةًٌ من دونها 
هلا عطفت صدورهن إلى التي 
فقوم من أكناف Gy‏ مجلوَةً 


as‏ وحسن نسيبي 
هزّته ذكراها إلى التشبيب 
ألوى GS‏ فؤادي المنهوب(۲۳ 
ويغض طزفی حاسد ورقيب 
لبسث من الأيام کل قشيب 
ويواصل الإساد بالتأوي UD‏ 
نشوان من ین ومسٌ Cail‏ 
في ملتقاها من صَباً وجنوب 
نهلوا بمورد دمعه المسكوب 
صدعوا الدجی بغرامه المشبوب 
هجز الأماني أو SL‏ شعوب("' 
فيهالبانة آعین وقلوب 
تتلسو من الآثار کل غريب 
ا کان م ااب 


ومنها بعد تعديد معجزاته (صلى الله عليه وسلم)» والإطناب في مدحه: 


إني دعوتك واتقاً بإجابتي 


OYA‏ ألوى بالدّين: مطل به. وقد ورد هذا البيت. 


با خر مدعو وخیر مُجيب 


(۱۲۹) الاساد: سير الليل كله لا تعريس فیه والتأویب سير النهار لا تعریج فیه وانظر احتلافهم في 


تفسیر الاساد والتأويب في لسان العرب: (سأد). 


(۱۳۰) الذلل من الدواب: السهل الانقیاد. والاین: الاعیای واللغوب: التعب. 


(۱۳۱) شعوب کرسول: il‏ 
۱ 


Ligh في مدحي فان يك‎ Gis 
ماذا عسى بنبغي المطيل وقد حوى‎ 
يا هل تبلغنضي الأيالي زورةً‎ 
في فتية هجروا المنى وتعودوا‎ 
يطوي صحائف ليلهم فوق الفلا‎ 
إن )24 الحادي بذكرك رددوا‎ 
الخلي بطيية‎ GSH أو عرد‎ 
ورشوا اعتساف البيد عن آبائهم‎ 
dale الطاعنين الخيل وهي‎ 
OM ae OSL ball والواهبين‎ 
والمانعين الجار حتى عرضّة‎ 


تخشی بوادرهم ویرجی حلمُهم 


فبما لذكراك من أريج الطيب 
في مدحك القرآن O aala OS‏ 
كدني الخ الفوز بالمرغوب 
Lai;‏ آوزاري واصر ذنوبي 
أنفاسّ مشتاق إليك طروب 
حثُوا لمغناها حنين النیی(*۳) 
ارث الخلافة في بني یعقوب 
يغشى مُثار النقع کل اف OTO)‏ 
من کل خوّار العنان OI gat‏ 
i‏ منتدى الأعداء غير معيب 


والعز شيمة مرتجی ومهيب 


ومنها في ذكر إجازته البحر واستیلائه على ملكه: 


سائل به طامي العباب وقد سرى 


تزجيه ey‏ العزم ذات هبوب 


)۱۳٩( 


SUA يشير إلى الآية الکرعة: فروانك لعلی حلق عظیم سورة الأنعام . الآية‎ OTY 
الخبب نوع من العدو» وهو حطو فسیح دون العنق» والتقریب: العدو دون الاسراع.‎ )۱۳۳( 


)%¥\( لني جمع ناب وهي الناقة المسنة. 


(Ve)‏ السبيب: شعر الناصية والعرف من الفرس» أو هو الخصلة من الشعر. 
CVT)‏ القربات من الخيل: التي تقرب وتکرم ولا تترك لملا يقرعها فحل لئيم. 
(۱۳۷) الصافن من الخيل: القائم على ثلاث قوائم» patla‏ صوافن» وصافنات. 
(۱۳۸) فرس خوار: ليسن العطف» وذلك ما يستحسن فيه. 


۱۷۷ 


تهديه شهب uij‏ وعزائم یصدغن ليل الحادث المرهوب 
حتى انجلت Als‏ الضلال بسعيه وسطا الهدى بفريقها المغلوب 
يا بن الألى شادوا الخلاقة ÉL‏ واستأثروك بتاجها المغصوب 
جمعوا لحفظ الدين أي مناقب كرموا بها في مشهد ومغیب 
اله تف طا أو اتا فلقد شهدنا منه كل عجيب 
كم رهبة أو رغبة بك والعلى ثقتقاذ بالترغيب والترهيب 
لازلست مسروراً بأشرف دولة يبدو الهدى من أفقها المرقوب 
تحيي المعالي غادياً أو رائحاً وحدیذ سعدك ضامن المطلوب 


尝 尝 OK 


(۱۳۹) طما البحر: ارتفع موحه ويقال طما الفرس إذا أسرع. 
۱۷۸ 


القصيدة الثالثة 
في مدح السلطان أبي سالم . الأندلس . 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان إليه» وفيها 


الحيوان الغريب المسمى بالزرافة(*): 


قدحث يذ الأشواق من زندي 
ونبذت سلواني على ثقة 
ورب وصسل كنت آمله 
لاعهد عند الصسبر آطلبه 
يلحي العدول فما أعتّفة 
وأعارض النفحات (iwi‏ 
يهدي الغرام إلى مسالكها 
ا ساق الأظطعان معتسفاً 
آرح الرکاب ففي tt‏ نبا 
وسل الربوع برامة خبراً 


مالي تلام علی الهوی ila‏ 


۱ حتی‎ ۸٦۸ التعریف . م. س . ص‎ (VE) 


013 


وهفت بقلبي زفرة الوجد ) 
بالقرب فاستبدلث بالبعد 
فاعتضث منه بمولم الد 
ان الغرام آضاع من عهدي 
وآقول ضل فأبتغي رشدي 
برد الجوی فتزید في الوقد 
ّي الفلاة لطيّة الوجد 
يغني عن المسنتّة Oy) at)‏ 
عن ساكني نجدٍ وعن انج 
وهي التي تأبی سوی الحمد(**") 


)£1 1( طما البحر: ارتفع موحه ویقال طما الفرس إذا آسرع. 


فك 6 استن 3 عدوه: ذهب علی وجهه. 


وفرس أجرد: قصير الشعر. 


(۱۶۳) رامة: يطلق على مكانين» ألأول منزل بينه وبين الرمادة مسير ليلة في طريق البصرة إلى aL‏ 
وعلى قرية من قرى بيت المقدس» ياقوت الجموي» معجم البلدان . ج 8 ..ص ۰۲۱۲ 


۱۷۹ 


ار ند ده اسب هت 
نجل السراة الغرٌ ML‏ 


ا il‏ اقم 
تخاو ست Sie‏ 
كسب العلى بمواهب الوجد 


ومنها في ذكر خلوصي إليه» وما ارتكبته فيه: 


نيلات sl‏ 
آوریث زند العزم في طلبي 
ووردت عن ظم أ ahlu‏ 
لولم dÍ‏ بورد كوثرها 
من مبلغ قومي ودونهم 
اتک آنفث عطی رج‌انهم 
* 

ورقيمة الأعطاف حالية 
kag‏ الأآساب ما آنست 
طالبت رؤوس الشامخات به 


ذكراه وهو بشاهق فرد 
وجموع قیال أولي أيد 
وقضيت Ga‏ المجد من قصدي 
فرویت بمطالب لمجد 
ماقلث هذي جَنَهُ الخلد 
قذف النوى وتنوفة Ql‏ د(*؟1) 
FE Ci Slay‏ جميعهم وحدي 
3 

میتی cos‏ | تسرد 
في موحش البيداء بالقود 
شرف الصروح بغير ما جهد 
ولربما قصرت عن الوهد 
OO) ait ASL‏ والوخ د“ 


)£8 1( يؤنث ابن خلدون كلمة (حلق) ذهاباً منه إلى معنى السجية. 
)£0 ۱) ناقة قذوف: أي متقدمة في سيرها على الابل. والنوى: البعد. التنوفة: القفر من الأرض» والتي 


لا ماء فيهاء وابحمع تنائف. 
\As‏ 


تخدي”*') على استصعابها ذللاً 
dle‏ في وفد الأحابش لا 
وافوك آنضاء تق بهم 
يشون بالحسنی التي سبقت 
ویرون لحظك من وفادتهم 
ویقیت للدنیا وس‌اکنها 


وتبیست طوع القن OS ally‏ 
طول الحياة بعيشة رغد 
يرجون غيرك مکرم الوفد 
أيدي السُرى بالغور والنجد(*) 
أو كالحسام فقيل من غمد 
من غير إنكار ولا جحد 
فخا علي الاأتراك والهند 
عن رتبة المنصور والمهعدي 
خبر الجزاء فنعم ما يسدي 


في عرة أبداً وفسي سعد 


)١ £1)‏ النص: التحريك حتى تستخرج من الناقة أقصى سيرها. 
(۱۷) والوحد: ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشي. 


OEN)‏ تخدي: تسرع. 


)١59(‏ القن: العبد . القد . بكسر القاف . سير يقد من جلد غير مدبوغ. 


(۱۵۰) أنضاء جع نضو: وهو المهزول. 


VAA 


القصيدة الرابعة 


في تهنئة السلطان أبي حمو صاحب تلمسان بالعيد('*' . 


AVI سنة‎ 


Jä بصوم لا عداه‎ Lins 
وسعادة‎ sje وهئّتتهامن‎ 
سقى الله دهراً أنت انسانْ عينه‎ 
فعصرك ما بين الليالي مواسمٌ‎ 
وجانبك المأمول للجود مُشْرَعٌ‎ 
الزمانُ منوّلي‎ Cr عساك وغن‎ 
آجزني فليس الدّهر لي بمسالم‎ 
وأاني الحسنی بما آنا امل‎ 
عن قل‎ JAA وولله ما رمث‎ 
Lei) ولا رغبة عن هذه الدار‎ 
Crile عني‎ Gail ولكن نأى‎ 
يهيج بهن الوجد أتي نازخ‎ 
الذي قد لقيته‎ Sete عزيرٌ‎ 


توارت بأنبائي البقاغٌ كأتني 


AVE حق‎ AVY التعريف . م. س. ص‎ )٠١١( 


(VY)‏ إنسان العين: بؤبؤها. 
(۱۰۲) القلى: البغض. 
۱۸۲ 


وبشرى بعيدٍ آنت فهي منيل 
تتسابع أعوام بها وفصول 
ولامسٌ ريعاً في حماك OM yee‏ 
لها غرز iala,‏ وحجول 
يحوم عليه عالمٌ وجهول 
فرسم الأماني من سواك محيل 
اذا لم يكن لي في ذراك مقیل 
فمتلك يولي راجيا Uis‏ 
ولا سخطة للعيش فهو Caa‏ 
لل LY) tha te‏ ظلیل 
Galas‏ خطبٌ للفراق طويل 
Gls‏ فؤادي حيث Ga‏ حلول 
By‏ اغترابي في البلاد يطول 
تخطفت أو غالت ركابي Jė‏ 


ذكرتك يا مغنى الأحبة والهوى 
وجَبث عن شوق رياك Lals‏ 
أأحبابنا والعهد بيني وبينكم 
إذ أنا لم ثرض الحمول مدامعي 
إلا مقامي حيث لم ترد العلى 
أجاذبُ فضل العمر يوماً وليلة 
ويذهب بي ما بين يأس ومطمع 
ثعلني عنه آمان خوادع 
Lai‏ لليالي لا تسرد خطوبّها 
يروعني من صرفها کل حادث 
آداري على الرغم العدی لا لريبة 
واني وان أصبحت في دار غربة 
وصلتني الأيام عن خير منزل 


لاعلم GI‏ الخير والشر ينتهي 


فطارت بقلبي ći‏ وعويل 
يمثل لي نوي بها وطلول 
كريمٌ وما عهذ الكريم يحول 
فلا قربتتي للقاء حُمُول!؛*) 
مرادي ولم عط القياد ذلسول 
وساء صباخ بينها وأصيل 
زمان بنيل المعلوات بخيل 
ويؤنسني GLA!‏ منه مطول 
ففي كبدي من وقعهنّ فلول 
有 全 人‏ 
يصانع واش خوفها وعذول 
تحيل الليالي سلوتي das‏ 
Gree‏ به أن لا يشام نزیل 


مداه Éy‏ الله سوف یدیل 


وآني عزيرٌ بابن ماساي مكثرٌ 
وان هان آنصاز وبان خليل 


JH )۱۰4(‏ اموادج كانت النساء فیها أم لم تکن. 


* 


* 尝 


AY 


القصيدة الخامسة 
في مدح السلطان ابن الأحمر . الأندلس . حوالي سنة AVIE‏ 


والدعوة وانشاء الشعراءء اقتداء بملوك المغرب» فأنشدته ليلتئذا*”): 


حي المعاهد كانت قبل تحييني 
Ó‏ الألى نزحت داري ودارهم 
وقفث اش صبرً ضاع بعدهمُ 
وينهب Lag!‏ مني كل لؤلؤة 
سقت جفوني مغاتي Adar ll‏ 
قد كان للقلب عن داعي الهوى 
آحبابنا هل لعهد الوصل مدكڙ 
مالي at‏ ف لا يعتاد ail‏ 
يا آهل نجد وما das‏ وساکنها 


ici‏ دکم آنني مامر کرک 


AAE التعریف . م. س . ص ۸۸۱ حت‎ )١55( 


)1.0%( وکف الدمع: سال. 
(OY)‏ الجون: السود. 


0A)‏ 1( لا یعتاد زائره: لا dee‏ المرة بعد الأخرى. 


بواکف الدّمع يُرويها ويُظميني'*") 
تحمّلوا القلب في آثارهم دوني 
فيهم وأسأل رسماً لا يناجيني 
وكيف والفكر يُدنيه ويقصيني 
مازال قلبي Lele‏ غير مأمون 
فالدمع iiy‏ على أطلاله 
لو E‏ قلبي إلى السلوان يدعوني 
منكم وهل نسمة عنکم تحيّيني 
وللشّسيم عليلاً لا O°") Sago‏ 
حسناً سوى جنّة الفردوس 


إلا frit]‏ ,4 كان الرّاح wit‏ ۱ 


0q)‏ 6 عين (بكسر أوله) جمع celus‏ وهي الواسعة العين من النساء. 


۱۸ 


أصبو إلى البرق من أنحاء أرضكمُ شوقاً ولولاكم ما كان يصبيني 


يا نازحاً والمنى تدنيه من خلدي . حى لأحسِبه قرباً يناجيني(* 
أسلى هواك فؤادي عن سواك وما سواك يوماً بحال dhie‏ يسليني 
ترى الليالي آنشنك ادكاريَ يا من لم تكن ذكره ALY!‏ تنسيني 
ومنها في وصف الإيوان الذي بناه لجلوسه بين قصوره: 
با ea‏ شنت متا سود همم لا بطرق pil‏ مشاه يوهي 
صرم يحار لدیه الطرف Laas‏ فیما بروقك من شکل وتلوین 
بُعداً لایوان کسری إن مَشورك (e)‏ السامي A be‏ من تلك 
ودّع دمشق ومغناها قصرك ذا «أشهى إلى القلب من أبواب 
ومنها في التعريض بمُنْصَرّفي من العدوة(": 
من مبلغ fe‏ الصّحب الألى تركوا ودي وضاع حماهم إذ 
i‏ أويت من العليا إلى حرم كادت مغانيه بالبشرى تحيّيني 
وأنني ظاعناً لم ألق بعدهمُ دهراً أشاكي ولا خصماً يشاكيني 
Wats)‏ البال. 


)111( هو الإيوان الكائن بمدائن كسرى» شاهده ياقوت الحموي ووصفه في معجم البلدان ج۱ .ص 
4 وما بعدهاء كما وصفه البحتري في قصيدته السينية الشهورة والتي يقول في مطلعها: 

- المشور في الاصطلاح المغربي والأندلسي: المكان الذي يجلس فيه السلطان فمن دونه من الحكام 

للحکم ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في هذا المعنى بالمغرب. 

(VIY)‏ موضع من متنزهات دمشق أكثر الشعراء من ذکره» ياقوت الحموي» ج۳ .ص ۱۹۱ وتاج 
العروس ج٣‏ . ص ١١5‏ . والشطر الثاني مضمن من شعر أبي قطيفة. 

)111( يعني بمذه الأبيات صديقه الوزير عمر بن عبد الله ويعرض فيها بما عامله به من الوحشة. 


۱۸۰۵ 


لا كالتي آخفرت عهدي ليالي J‏ 


سقياً ورعياً ol‏ التي ظفرت 
SLI‏ منها Lille‏ لا يماطلني 
وهاك منها قوافي Leib‏ حكمٌ 
تلوح إن جُليِت ho‏ وان ثلیت 
عانیث منها بجُهدي کل شاردة 
يمانع الفكرّ عنها ما تقسّمه 
لكن بسعدك ts‏ لي شوارذها 


Gk k‏ 6د 


آقلب الطرف بين الخوف والهّون 


يداي منها Ba‏ غير مغبون 
وعداً وأرجو كريماً لا es‏ 
مثل الأزاهر في طيّ الرياحين 
تثني عليك بأنفاس البساتين 
لولا سعوذك ما كادت تواتيني 


فرضت منها بتحبيرٍ وتزيين 


Gt‏ دهرك في أمنٍ وفي 
ودام Mls‏ في Ja‏ وتمكين 


VAT 


* 


* 


* 


القصيدة السادسة 
للسلطان ابن الأحمر . الأندلس . سنة ۷٠٠١‏ ه 


oat at OM aay,‏ قن في عدار رلك والس لدان 
| 
و ۱ من لواحي ونم يحصرلي 


Y‏ ما أذكره: 

صحا Gil‏ لولا عبرةٌ ونحيبُ 
قل اى ال Sa‏ يده 
وه مني بعد حادشة النوی 
:85 _4 طیف الخیال إذا سری 
خليلي الا سعدا فدعا الأسى 
Lal‏ على الاطلال یقض حقوقها 
ولا تعذلاني في البكاء فاتی ا 


وذکری dad‏ الوجد حين OME‏ 


وان نزحت داژ وبان حبيب 
فواذ لتذكار العهود طروب 
وتذكي حشاهُ نفحة وهبوب 
فإئي لما يدعو الأسى Gad‏ 
من الدّمع Gold‏ الشئون سکوب 
E A‏ شق کے ere‏ ت 


ومنها في تقدم ولده للأعذار من غير OM) S983‏ 


۳ ب 2 5 y j ۰ `i‏ 4/1 { عسل 


)18 1( التعریف . م. س . ص AAO . ۸۸٤‏ 


)١55(‏ الأعذار: الختان» ثم أطلق على طعام الختان. 


لخطب ولا نک اللقاء هیوب(**۲) 


۰ 


تروق حلاه والفرنذ خصیب 


(yy‏ ابحفلی: بفتحات: أن تدعو الناس إلى طعامك دعوة عامة. 
(۱۲۷) النحيب: البكاء؛ تثوب» ووردت كذلك: تثوب؟ واطعنی فیهما: ترحع وتعود. 


CVA)‏ النكول: التأحر والجين. 


)١59(‏ النكس: الرحل الضعيف» والمقصر عن غاية النجدة والكرم. 


AV 


ومنها في الثناء على ولديه: 
هما التَّيّران الطالعان على الهدى 
شهابان في الهيجا غمامان في الندى 
يدان لبسط المکرم ات نماهما 


\AA 


إلى المجد Gals‏ اليدين وهوب 


* 


القصيدة السابعة 
في الشوق والحنين . سنة ۷٠٠١‏ ه 


وأنشدته . السلطان ابن الأحمر . ليلة المولد الكريم من هذه السنة( "): 


LN 
وقد كنت استهديه لو كان نافعي‎ 
كاذبٌ وطماعة‎ Jla ولكنْ‎ 
نجواي والحبُ لوعة‎ (alee Li 
خذا لفؤادي العهد من تقس الصّبا‎ 
ألا صتع الشوق الذي هو صانعٌ‎ 
Iis jlo وإتي ليدعوني‎ 
لمن دمن أقفزن إلا هواتفاً‎ 
عرفت بها سيما الهوى وتنگرث‎ 
وذو الشوق يعتاد الربوع دوارساً‎ 


تاژيني واللیل بيضي وبیضه 


(۱۷۰) التعریف . م. س . ص ۸۸٩‏ حتى AAY‏ 


(۱۷۱) تنقع الظما: تروي العطش. 
(۱۷۲) الطماعة: الطمع. 
(۱۷۳) النقا: الکثیب من الرمل. 


الأحرع: الارض الرملة السهلة الستوية . لسان العرب. 


فمن لي بأن آلقی الخيال المسلّما 
وأستمطر الاجفان لو نتقع 
تُعلّل قلباً بالأماني OM Le‏ 
تبیخ بشكواها الضميرَ المكتما 
وظبي النقا والبان من أجرع 
فحبي مقيمٌ آقصر الشوق أوسما 
وتنهاني الأشجان أن أتقدما 
تُردّد في أطلالهنٌ الترنما؛”") 
Si‏ آيائها متوسّمال"" 
ويعرف آشاز الديار Lbs‏ 


وم له بأطراف الثنايا COLS ers‏ 


(۱۷4) هتفت الحمامة: ناحت. وهي هاتفة والجمع هواتف. 


(Yo)‏ سيما الهوى: علامته. 


VAA 


si‏ لي العهد القديم ails‏ أشار بتذكار العهود فأفهما 
عجبت لمرتاع الجوانح GALA‏ بكيت له ats‏ الدجى وتبسما 
Gu,‏ أروّبه كووس مدامعي وبات يُعاطيني الحديث عن الحمى 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضا لبست بها ثوب الشبيبة معلا" 
لعهدي بها تدني الظباء آوانسا وتطلع في آفاقها الغيد أنجما 
Gal‏ إليها حيث سار بي الهوی وأنجد رحلي في البلاد be‏ 


尝 尝 k 


(YYT)‏ تأويني: gut‏ ليلاً. 
(VVY)‏ الغضا: شجر وحشبه من أصلب الخشب» ومذا يكون في فحمه صلابة. 
Al )۱۷۸(‏ واتهم: دحل Sad‏ وتحامة. 


۱۹۰ 


القصيدة الثامنة 
تهنئة السلطان أبي حمو بالعيد . حوالي سنة ۷۷۱ A‏ 


وصلیت به عيد الفطر على البطحاء» وخطبت به وآنشدته عن 


انصرافه من المصلی آنهثه بالعید» وآحرضه(۲: 
هذي الدیار فحيِّهنَ صباحاً وقف المطایا بینهنْ OA LAS‏ 
لا تسأل الأطلال إن لم تروها عبرات عينك واكفاً Latia‏ 
فلقد Gil‏ على جفونك مَوْثقاً أن لا يُرين مع البعاد شحاحا 
إيه عن الحيّ الجميع وربّما طرب áa Si al)‏ فارتاحا 
k l‏ د د 
ومنازل للظاعنين اشتعجمت Lija‏ وكانت بالسرور فصاحا 
eee‏ 


(۱۷۹) التعريف . م. س . ص AYE‏ 
(۱۸۰) المطايا: جمع مطية» وهي الناقة أو البعير 
۱۹۱ 


القصيدة التاسعة 


في مدح السلطان أبي العباس . تونس . ۷۸۰ ه 
يقول: وكان مما يُغرون به السلطان علي» قعودي عن امنداحه. فإئي كنت 
قد أهملت الشعر وانتحاله جملةء وتفرغت للعلم فقطء فكانوا يقولون له: 


انما ترك ذلك استهانة بسلطانك» 


ثرة امتداحه الملوك قبلك. 


الكتاب» وتوجته باسمه آنشدته ذلك cog all‏ هذه القصيدة أمتدحه» وأذكر سيره 
وفتوحاته» وأعتذر عن انتحال الشعر وأستعطفه بهدية الکتاب الیه» وهي هذه(۱*): 


هل غير بابك للغیب Jape‏ 
هي هه بعثث إليك على النوى 
ُتبواً الدنيا ومنتجع المنی 
حيث القصور الزاهراث منيفة 
حيث الخيام البيض يرفع للعلا 
حيث الحمى jell‏ في ساحاته 
حيث الكرامٌ ينوب عن نار القری 
حيث الرماخ يكاد يورق عودها 


حيث الجياد Geld‏ بنو الوغى 


(۱۸۱) التعريف . م. س . ص ٠١55‏ حتى ۰۱۰6۲ 


(VAY)‏ الصيقل (على وزن فيعل): شحاذ السيوف» وحلاؤها. 


أو عن جنابك للأماني معدل 
عزماً كما شخذ الحسام 
Goll,‏ حيث العارض المتهلّلٌ 
تُعنى بها jay‏ النجوم وتحفلٌ 
والمکرماتِ طرافها المته OATS‏ 
ظل آفاغته ODA fa tl‏ 
عَزف الکباء بحيّهِمْ OA) rials‏ 
فا ل و ag ta patel‏ 
مما أطالوا في Lial‏ وأوغلوا 


(VAT)‏ الطراف: بيت من آدم» والطراف من الخباء: ما رفعت من نواحيه لتنظر إلى الخارج. 
(VE)‏ الوشيج: أصلب القناء والذبل: جمع ذابل» وهو القنا الدقيق اللاصق القشرء وذلك آمتن ما يكون. 


(۱۸۰) الكباء: المتبخر به كالمندل. 
۱۹ 


A 


حيث الوجوه Sill‏ قتعها Lyall‏ والبشر في صفحاتها يتهلل 
حيث الملوك الصْیذ والنفژ الألى عر الج وا لديهم والمنزل 


من شيعة المهديّ بل من شيعة (e)‏ التوحيد جاء به OS) Shady GSI‏ 
بل من شيعة الرحمن ألقى حبّهم في خلقه فسمُوا بذاك وفضّلوا 
شادوا على التقى مباني عرهم لله ما شادوا بذاك OM, ly‏ 
قو آبو حفص أبّ لهم وما أدراك الفاروق ج >( 
ف ا او أف غل yy sree rar‏ ن 
ا عى ها اتان كاه للفخر تاج بالبدور Gis,‏ 
EE ind‏ حدیتهم وقديمهم uel See eek,‏ 
ويتؤا على قلل النجدوم ووطّدوا وبناؤك العالي أشذ وأطول 
ene‏ 
ولقد أقول لخائض بحر الفلا واللیل مزبذ الجوانب اليل(“ 


(۱۸۲) يريد مهدي الموحدين؛ وهو محمد بن تومرت» مؤسس الدولة الموحدية بالمغرب» وقد حعل أصل دعوته في 
التجسیم الذي آل إليه مذهب أهل المغرب حيث ترکوا التأويل في المتشابه من النصوص الشرعية» وسمى 
دعوته دعوة fal‏ التوحيد» وأتباعه بالموحدين . العبر . الجلد السادس. 

OAY)‏ أثلوا: أصلواء ويقال شرفت مؤثل وأئیل. 

(۱۸۸) هو آبو حفص عمر بن عبد الله الصنهاحي: ويعرف بأزناج» وعمر وهزال» وكان يسمى قبل «فصكة» أو 
«فار صلكات» فسماه ابن تومرت عمرء ويعرفونه بعمر انيتي» من أهل تينملل من قبيلة مسكالة» كان من 
أوائل أصحاب ابن تومرت منشئ دولة الموحدين؛ ووزر لعبد المؤمن بن علي وإليه تنتسب الدولة الحفصية» 
العبر sl‏ السادس» ص ۵ ۱۲ وما بعدها. 

. ذكر ابن خلدون في العبر م / ص 775: أن نسب الحفصيين ينتهي إلى عمر بن الخطاب» ونقل ذلك عن ابن 
نخيل وإلى ذلك يشير هنا. 

(۱۸۹) أنبوب الرمح» والقصبة: كعبهماء واحمع أنابيب. 

(۱۹۰) بحر مزید: مائج یقذف بالزبد؛ والکلام على التوسع» وليل آلیل: شدید طویل. 


ماض على غول الدجى لا يتقي 
متقلب فوق الرحال ails‏ 
يبغي منال الفوز من طرق الغنى 
أرح الركاب فقد ظفرت cly‏ 
لله من خلق كريم في الندى 
هذا ji‏ المؤمنين Lll‏ 
هذا آبو العباس خير خليفة 
مستنصرٌ بالله في قهر العدا 
سبق الملوك إلى العلا متمهلاً 
فلأنت أعلى المالكين وان غدوا 
Gal‏ قديماً مسنکم بقديمهم 
دانوا لقومكم بأقوم طاعة 
ال ان عا اة 
وأسأن بأندلس مدائن ملكها 
وأسأل بذا مرّاكشاً وقصورها 
يا أيّها الملك الذي في نعته 
لله منك موي عزماته 


abs الزمان بحيث أعضل‎ Gis 


ON) ee ذبالٌ‎ Aa, Les 
بأطراف المهاد مول‎ Cab 
ويرود مخصبها الذي لا يمحل‎ 
يعطي عطاء المنعمین فیجزل‎ 
کالروض حیاه ندي مخضل‎ 
في الدین والدنیا إليه الموئل‎ 
شهدت له الشیم التي لا تجهل‎ 
وعلى إعانة رنه متوکل‎ 
كا ال‎ 
يتسابقون إلى العلاء وأكمل‎ 
فالأمر فيه واضحٌ لا يجهل‎ 
هي عروةٌ الدين التي لا تفصل‎ 
كما قد پنقل‎ fel ومرينَ‎ 
تخبرزك حين استيأسوا واسّوهلوا‎ 
رسومُها من يسأل‎ Crust ولقد‎ 
Jii ملء القلوب وفوق ما‎ 
ON) Yoel Alsi عنه وهو‎ jili 


(۱۹۱) الذابل: Lal‏ الدقيق اللاصق اللیط. والذبال» جمع LS‏ وهي الفتيلة. 


)147( الكلوح: AS‏ في عبوس» ودهر كالح على الثل. 


1۹٤ 


والشسمل من أبنائه متصدغ 
GAN,‏ قد صرفوا إليك قلوبهم 
gaal cuaiit‏ 
دلت نة جاتحا لا gets‏ 
وألنت من شرس العتاة وددتهم 
كانت لصولة صولة ولقومه 
ومهلهل تسدي وتلحم في التي 


وحمى خلافته مضاءٌ مهمل 
ورجُوا صلاخ الحال منك وأمّلوا 
بالبأس والعزم الذي لا Sagi‏ 
سهلت وعراً كاد لا یستول 
عن ذلك الحرم الذي قد حلّلوا 
يعدو ذؤيبُْ Leg‏ وتسطو المعقل 
ما أحكموها Ley‏ فهي مهلهل 


المراد بصولة هنا صولة بن خالد بن حمزة أمير أولاد أبي الليل. وذؤيب: هو 
ابن عمه أحمد بن Gee‏ والمعقل فريق من العرب من أحلافهم. ومهلهل هم بنو 
مهلهل بن قاسم أنظارهم وآفتالهم(". ثم رجعت إلى وصف العرب وأحيائهم: 


عجب ALY!‏ لشأنهم بادون قد 
رفعوا القباب على العماد وعندها 
في كل ظامي الترب منّقد الحصی 
جن ag tb‏ الشراب ورزقهم 
حي Up te‏ بالعراء ودوتهم 
كانوا يروعون Ay tall‏ بما بدوا 
فبدوت لا تلوي على دعة ولا 
طوراً يصافحك الهجيز وتار 


الجرد الشلاهب والرماح 
تهوي للجّته الظماء فتنهل 
رمخ يروح به {SI‏ ومنصل 
spill Gs‏ إن يظعنوا أو 
وغدت Wis‏ بالنعيم وتخضل 
تأوي إلى Jib‏ القصور Sagi‏ 
فيه بخقّاق البنود تظل 


(Var)‏ أنظار: جمع نظر» كمثل وزناً ومعنى» والأقتال؛ جمع قتل (بكسر القاف)» وهو القرن في القتال وغيره. 
)١۹ ٤(‏ السلاهب. جمع سلهب: وهو الطويل العظيم من الخيل. 


رمح عاسل: O‏ مضطرب؛ والجمع عسل. 


)40 1( نية قذف (بضمتين): بعيدة» والنوى» والنية: الوحه ينويه المسافر من قرب أو بعد» وهي مؤنثة. 


\4o 


وإذا تعاطي ضامراً يوم الوغى 
تفري حشا البیداء لا يسري بها 
وتجرٌُ أذيال الكتائب فوقها 
وک ات rp ano‏ 
حتى تفرّق ذلك الجِمع الألى 
ونزعت من أهل الجريد غواية 
ونظمت من أمصاره وثغوره 
فسددت th,‏ الفاق وأنت لا 
بش كيمة مرهوبة وسياسية 
cake‏ لهتا ولد عذافة 


فضوى الأنام لعز أروع مالك 


Gals‏ النجيع فبالصّهيل تعن" 
في مثل هذا یحس المستعمل 
رکب ولا يهوي Leal)‏ جحفل 
E‏ انشمر الطّوال وترفل 
شاكي السلاح إذا استعار الأعزل 
وبكلٌ Gard‏ شطه gis‏ ال OM)‏ 
عصفت بهم ريح الجلاد فزلزلوا 
خضموا لعرّك بعدها ون bi‏ 
كانت بهم أبداً تجد وتهزل 
وقطعت من أسبابها ما أوصلوا 
人‏ 
تجري كما يجري فراتٌ سلسل 
من بعندها فة مر مته الحتظن 


سهل الخليقة»ء ماد Jain‏ 


841 1( الشطر الأول من هذا البيت مكسور وزنه عند قوله (ضمراً) ويقال فرس ضامرٌ وضمرٌ ومضمرٌ 
ومضطورٌ: أي مهضّمٌ بطنه, ولو قال: ضامراً لاعتدل الوزن وهو الأرحح» إذ رعا يكون هذا من 


أخطاء الطباعة. 
4Y)‏ 1( متأوّد: معوّج. 
ومتهدل: مسترسل. 
(۱۹۸) تنكل: تحبن» وتتکص. 


yar 


وتطابقت فيك القلوبُ على الرضى 
يامالكاً وسع الزمان Aisi,‏ 
فالارض لا يخشى بها ول ولا 
jil‏ یحتابون كل تنوفة 
سبحانَ من بعلاك قد آحیا المنی 
سبحان من بهداك أوضح للوری 
فكأنما الدنيا عرو تجتلی 
ULES,‏ مطبقة البلاد بعدله 
وکأنما رفغ Gl sal!‏ لناظر 

ومنها في العذر عن مدحه: 
فأبيث یعتلج الک لام بخاطري 


من بعد حول آننقیه ولم يكن 


ol‏ منها الطفل والمتكهّلٌ 
تیا pe‏ هنا PES oer‏ 
يعدو بساحتها الهزبرُ المشبل 
سرب القطا ما (Unasyl Geely‏ 
وأعاد حلي الجيدٍ وضو معطّلٌ 
人‏ 
فتميسٌ في حلل الجمال وترفل 
عادت فسيحاً ليس فيه مجهل 
من نور عزته التي هي أجمل 
فرأى الحقيقة في الذي یتخیّل 
فاصد عن إدراكهنّ وأعزل 
وتعود غوراً بينما fsa‏ 
والنظمُْ یرد والقوافي تجفل 
في الشعر حوليٌ يُعاب ON) Sagas‏ 


)44 1( التنوفة: القفر من الأرض لا ماء فيها. الأحدل: الصقر. 


(۲۰۰) هذا البيت ساقط من إحدى النسخ. 


(۲۰۱) امتراء القريحة: استدرارهاء ارجع إلى الفصل الأول من القسم الثالث «فن الشعر» الفقرة (ي) - 


الاستغلاق. 


۱۹۷ 


وهي البضاعة في القبول نفاقها 
ويناث فكري إن Al‏ كليلة 


Lgl‏ الفخاژ y‏ حت قبولها 


أن لا يضكهم وشعري محفل 
سيان فیها الفحل والمتطفل 
مرهاء تخطز في القصور 
وأنا على ذاك البلیغ المقول 


ومنها في ذكر الكتاب المؤلف لخزانته: 


واليك من سير الزمان ately‏ 
صحفاً تترجم عن أحاديث الألى 
تبدي alll‏ والعمالق سرّها 
والقائمون بملة الاسلام من 
Cs‏ الأولين لجمعها 
وألنت حوشيّ الكلام كأنما 
أهديت منه إلى علاك جواهراً 
وجعلته لصوان ملكك مفخراً 
ولأنت آرسخ في المعارف رتبة 


عبراً يدينُ بفضلها من يعدل 
غبروا فتجمل عنهم وتُمصّل 
Lies Ag ga,‏ الأول 
مضر وبربرهم إذا ما Ilias‏ 
وأتيت أوّلها بما قد أغفلوا 
43 اللغات بها لنطقي Ol‏ 
مكنونة وكواك ا لا تأفل 
يبأى (gail‏ به ويزهو المحفل(*۲ 
شيئاً ولا الاسراف مما یجمل 
من أن )3 عنده متطفل 


بيديك تعرف وضعها إن بدلوا 


(۲۰۲) يشير إلى ما عرف عن زهير بن أبي سلمى» من أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين» فكانت 
تسمی حوليات زهير» لأنه كان يحوك القصيدة في سنة. 


TY)‏ امرأة مرهاء: غير مكتحلة؛ وعين مرهاء: خالية من الکحل» ويريد أن قصيدته هذه تنقصها الزينة 


(۲۰4) يبأى: يفخر. 
۹۸ 


Gall,‏ عندك في الأمور مقدَمٌ 
til,‏ أعطاك التي لا فوقها 
أبة اك )5 Bi‏ 1 اد ۳ een‏ 


| 
فاحكم بما ترضى فأنت Jacl)‏ 
فالله يخلقهم Leys‏ یکفل 


القصيدة العاشرة 
تهنئة السلطان أبي العباس بالشفاء . تونس . حوالي ۸۸۲ ه 
يقول: وكنث لما انصرفت عنه من معسكره على سوسة إلى تونس» 
بلغني . وأنا مقيمٌ بها . أنه أصابه في طريقه مرضء وعقبه إبلال» فخاطبته بهذه 


القصیدخ("" ): 

ضحکت وجوه Pill‏ بعد عبوس 
وتوضَحت غرز البشاتر بعدما (e)‏ 
صدعوا بها ليل الهموم کأنما 
فكأنهم بوا حياة في السوری 
قرّت عیون الخلق منها بالتي 
فک OL‏ قومي نادمثهم قرقفٌ 
يتمايلون من المسرّة والرضى 


من راکب وافی بحيي LSI)‏ 


(۲۰۵) التعریف . م. س . ص ۱۰۵۲ حتى ۰۱۰۵۵ 


Littles‏ رحمةٌ من بوس 
اثبهمت فأطلعها CY yall laa‏ 
صدعوا الظلام بجذوة المقبوس 
نشرت لها الآمال من EY jagaja‏ 
cs >‏ من النعماء خير لبوس 
شربوا النعيمَ لها بغير كؤوس O°)‏ 
ويقابلون أهلة بشموس 


وجليس آنس قاده لجليس 


)5١5(‏ العيس جمع أعيس» أو عيساء: وهي الناقة في لوضا أدمة. 


)۲٠۷(‏ المرموس: المقبور. 
(۲۰۸) القرقف: الخمر. 


۱۹۹ 


ومشفع لله يؤنس عنده أثر الهوى في المعهد المأنوس 


Gb‏ بإخلاص cleat!‏ وان يشفي من الداء العياء ويوسي 
والمعني به ald‏ الجامع الأعظم جامع الزيتونة بتونس. 
يا Go)‏ الخلائف والذين بنورهم نهجث سبیل Gall‏ بعد دروس 
والناصر الدينٍ القويم بعزمة طردُ استقامتها بغير عكوس 
هجر المنى فيها ولذَاتِ المنى في ia‏ التهجير Oo) teil‏ 
حاط الرّعية بالسياسية فانضوت منه لأكرام مالك وسؤوس 
اسذ يحامي عن حمى أشباله حتى ضووا منه لأمنع خیس( 
قسماً بموشي البطاح وقد غدت تختال زهواً في GLE‏ عروس 
والمائلاث من الحنايا yy Lids‏ عن طسم Ji;‏ 
خوص مضمّرة البطون کأتها آنضاء رکب في الفلاة 


545 البلی Leie‏ الغواربَ والذری bja Ghul‏ بالعیون الشوس OO)‏ 


(۲۰۹) التهجیر إلى الصلاة: التکبیر والبادرة إليها؛ وقي احدیث: لو یعلم الناس ما في التهجیر لاستبقوا إليه. 
والتغلیس إلى صلاة الصبح وقت الغلس» وهو ظلمة آخر اللیل. 

(۲۱۰) ضووا: بأوا. 

والخيس: موضع الأسد. 

(۲۱۱) طسم وحدیس: حيان من العرب البائدة؛ كان مسکنهما البحرين» واليمامة» وقد وضع حسان ابن تبع 
بقبيلة حديس» وإلى ذلك ینظر ابن خلدون» انظر في ذلك تاريخ الطبري» ج۲ . ص ۰۳۸ ۳۹. 

(۲۱۲) خوص: أي لوتما آشهب. مثلما یصبح لون الرأس عندما يستوي فيه سواد الشعر وبیاضه . لسان العرب .. 

آنضاء: جمع نضوء وهو الهزول. وحبیس: محبوس. 

(۲۱۳) الغوارب: جمع غارب» وهو مقدم سنام البعیر. 
والذری: جمع ذروق وهي أعلى سنام البعیر؛ ويعني أن البلی قد عمها. 

Yas 


je atá‏ للأنام وعصمة 
oY,‏ کافل ديننا بحماية 
الله أعطاك التي لا فوقها 
تعنو القلوبٌ إليك قبل وجوهنا 
فإذا آقمت فان رعبك راحل 
واذا رطضت فلل عادة آية 
واذا الأدلة في الكحال تطابقث 
فانعم بملكك دولة i ote‏ 


عذراً فقد طمس الشبابُ ونوره 
لولا عنايتك التي آوليتني 
والله ما آبقت ممارسة النوى 
Gal‏ الزمان عليّ في الأدب الذب 
فسطا على وفري وروّع مأمني 


k‏ د 6د 


وحی اه أرواح Ll‏ ونفوس 
لولاك Ate‏ عهذها وتنوسي 
وحباك حظاً ليس بالموكوس 
سین من wb‏ ومن مرؤوس 
يُحمي على الأعداء US‏ وطیس 
تقتادها في موکب وخميس 
جاءت بمسموع لها ومقيس 
تشقي الأعادي بالعذاب البيس 


عذراء قد خلیت بكل نفيس 
وأضاء صبح الشيب عند طموس 
ما OS‏ أعني بعدها بطروس 
مني سوی مَرَسٍ pal‏ دريس 
دراسسته بمج‌امع ودروس 


والشوس: النظر بمؤخر العين غیظاً وغضباً. 


القصيدة الحادية عشرة 


اعتذار إلى الجوباني مصر . حوالي سنة ۷٩۱‏ ه 


یقول: وکتبب إلى الجوباني بأبیات. أعتذر عن ذلك . الفتوی التي آکره علیها 
وغيره من الفقهاء . لیطالعه بهاء فتغافل عنهاء وأعرض مني Bas‏ ثم عاد إلى 
ما أعرف من رضاه واحسانه» ونص الأبيات('"': 


سيدي والظنون فيك جميلة 
لا تخل عن جميل رأيك أتي 
واصطنعني كما اصطنعت بإسدا 
وأجزني فالخطب عض بنابيه (e)‏ 
ولو أنى دعا بنصري داع 
انه أمري إلى الذي جعل الله (م) 
وأراه في ملكه الآية الكبرى (م) 
العزیژ السلطان والملك الظا(م) 
ومجيزٌ الإسلام من كل خطب 
ومدیل joel!‏ بالطعنة النجلا 


(4 ۲۱) التعریف . م. س . ص ۱۱۵۹ حتى ۰۱۱۲4 


وأياديك بالأماني كفيلة 
مالي اليومَ غیز رأيك حيلة 
ء ید من شفاعة أو وسيلة 
ذمة Coal!‏ والأيادي الجميلة 
وأجرى إلى حماي خيوله 
كنت لي خيرَ معشر وفضيلة 
EEE‏ ۲۱۰۵ 
إن كان عوتة ومنيله 
هر فخر الدنيا وعژ القبيلة 
كاد زلزال dol‏ أن يزيله 


0 تفري ماذية 人‏ 


(۲۱۰) مديله: ناصره تقول: أدال الله فلاناً من عدوه: أي حعل الكرة له عليه. وتقول: دواليك: أي 


دالت لك الدولة كرة بعد كرة. 
(Y1)‏ الطعنة النجلاء: الواسعة العريضة. 


Yey 


وش كورٌ لأنعم الله پقنسي 
Cabs,‏ في وصف حالي وشكوى 
قل له والمقال يكرم من (م) 
يا خوند الملوك يا معدل الد 


وغريب أنُستموه على على (م) 
وجمعتم من شمله فقضى (م) 
غاله الدَّهرُ في البنين وفي (م) 
ورمته اگوی Lig‏ فد اجْت 
ورفعتم من قدره قبل أن (م) 
وفرض تم له حقيقة ود 
هة مها عرفتها لسواكم 


وتفري: تشق. 

والماذي (بالمعجمة): كل سلاح من الحديد. 
والنصول جمع نصل: وهو حديدة السهم. 
(۲۱۷) الخلة (بالفتح): الحاجة والفقر. 
(۲۱۸) عدل الحكم: أقامه» والميزان سواه. 


في رضاه غدوه وأصيله 
epee‏ ا Sab Peni ia‏ 
مثلك في محفل العلا أن يقوله 
هر إذا عدّل الزمان فصوله(") 
gol Su Ls} G4)‏ الطویل 2 
ونهجتم إلى المعالي سبيله 
الوحشة والحزن بالرضى 
الله Lil’‏ وما قضی مأمونه 
الأفل وما كان ظنه أن 
GL‏ عليه فروغه وأصوله(”""ا 
گل ا شناعت العلا أن ا 
يشكو إليكم عياءه وخموله 
حاشى لله أن مرى مستحيلة 


Lily‏ من خیرت دهري وجيله 


(۲۱۹) يشير إلى غرق أهله (أسرته) في الراکب الذي آقلهم من الغرب إلى مصر. 


(۲۲۰) النوی: الوحه الذي ينويه السافر من قرب أو بعد» وهي مونثة ولا غير. 


)۲۱( الضبع: العضد . 


والعداء نمّقوا آحادیت إفك 
lay‏ في شأني غرائب زور 
ورقزا بالذي أرادوا من البه 
زعموا أتي أتيث من الأقوا 
كيف لي أغمط الحقوق ly‏ 
كيف لي أنكر الأيادي التي (م) 
طوّقونا أمرّ الكتاب فكانت 
لا Gy,‏ الكتاب أنزلته الله (e)‏ 
مارضيا بذاك فعلاً ولا 
انا AE EEA‏ 
۱ تساج Ass‏ بطلية 
ودعوني ولست من منصب الحکم 
غير أني وشی بذكري واش 
فكتبنا معسولین على (م) 
ماأشرنا لزيد ولا (م) 
إنمايذكرون عمن وفیمن 
ویظنسون أنّ ذاك على ما 
وهو Gb‏ عن الصواب بعيدٌ 


(۲۲۲) يشير إلى الفتوى سالفة الذكر. 


(۲۲۳) السلاح: آلة الحرب؛ أو حديدته» يؤنث ويذكر. 


نصبوها لأمرهم أحبولة 
أن Lib‏ بأنها مقبولة 
ل ما GY‏ بي أن atl‏ 
شكر نعماكم على الجزيلة؟ 
تعالى وخنتُ جهراً رسوله 
لقداح الظنون فينا Mi haa‏ 
على قلب من وعى تنزيله 
(م) Ích olia‏ ولا اقتفينا ودليله 
لا برجی دفاغه بالحيلة 
وسلاحٌ للوخز فينا صقیله(۲۳۳ 
ولا Lalo‏ لديهم ذيوله 
للدي E‏ ا 
حلمك تمحو الأصار عنا الثقيلة 
عمرو ولا عيّنوا لنا تفصيله 
مبهمات أحكامها منقولة 
اضمروا من شناعة و gy‏ 


(VTE)‏ آوتار جمع وتر بمعنى الذحل» والذحل: العداوق وابحمع ذحول. 


۳۰ 


وجناب السلطان نژهه (a) ai)‏ 
وأجل الملوكِ قدراً صفوحٌ 
فأقبلوا العذر إننا الیوم نرجو 
nel,‏ ,| علي الزمان Lie‏ 
جازكم ضيفكم نزیل حماكم 
جددوا عنده رسوم رضاكم 
دارك هه برحمة فلقد 
oy il,‏ جبراً فليس برجي 
يا حميد الآثار في الدهر يا (م) 
ود کشت lg) St‏ 
وتونقت للزمان عليها 


وفي التعريض بسفره إلى الشام: 


وأصحب ll‏ 5 ظافراً بالأماني 
واعتمل في سعادة الملك الظا(م) 


وتعيد الدنيا لأحسن شملٍ 


عن tall‏ بالهدى والفضیلة(*۲۳ 
يرتجي دنب دهره ليقيله 
بحياة السلطان منكم قبوله 
يشتكي جدب عيشه ومحوله 
لا بُضيع الکریم يوماً نزيله 
فرسوم الكرام غير محيلة 
أمست ipic‏ اصطباره محلولة 
غیز احسانکم لهذي النحیله 
ألطنبُغا يا روض العلا ومقیله 
AY‏ أو جنحة منقولة 
م شريف وخلعة مسدولة 
وسواها بوع وده أن ينيله 
يقصد فعل الحسندة بمن ينتنمي 
قرية عند ربكم مقبولة 


واترك العصبة العدا مفلولة 
هر أن تمحو الأذى وتزيله 


ål hao ; 5 بن‎ 


وارتقب مايحله بالأعادي 
وخضدوه فالا بحسن قیول 


فلقد كان يحسن الفأل عند (a)‏ 


يصحبك دأباً في الظعن والحیلولة 
فى جمادى آوزد عليه قليله 
صدق الله في الزمان مقوله 


المصطفی دائماً ويرصى جميله 


الفهارس 


أولاً: الأشعار. 

ثانياً: الأعلام. 

ثالثاً: المصطلحات والمفاهيم. 

رابعاً: المصادر وبعض المؤلفات حول فكر ابن خلدون. 


خامساً: مسرد الموضوعات. 


الشطر الثاني 
وليس ينفعهم من بعده أدب 
وأي صروف للزمان Cre}‏ 
وأطلن موقف عبرتي ونحيبي 
وهفت بقلبي bij‏ الوجد 
وقف المطايا بينهنٌ طلاحا 
وهفت بقلبي bij‏ الوجد 
ونجللتت ا رحمةٌ من بْوس 
أو عن جنابك للأماني معدل 
وبشرى بعيدٍ أنت فهي منیل 
فمن لي بأن ألقى الخيال المسلما 
وأياديك بالأماني كفيلة 
بواکف الذمع يُرويها ويُظميني 


أولاً: الأشعار 


VV 


Y) 


. 4 


إبراهيم (عليه السلام) 
:للع أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 


. ابن أبي ربيعة» عمر 

. ابن أبي سلمی» زهير 

. ابن الأحمر (السلطان) 
Si‏ اسف (adi atlas)‏ 
ابن بحر» أبو عبد الله محمد 
. ابن تبع» حسان 

. ابن جابر» صائب (مفتي) 
. ابن جعفرء عبد الله 

. ابن الحاجب 

. ابن الحجاج» مسلم 

. ابن حجر» الحافظ 

. ابن الخطاب» عمر (الفاروق) 


Yie 


Toe. YA.AY . 


NAV ANYA 


. ۱/۸۹ ۸۶ ۰ ۲ ۲ ۰۲۲۲ ۲۰ 


Oo, 


VS, 


BERE 


. ابن الخطيب» لسان الدين (الوزير) 
. ابن خفاجة, أبو بكر (شاعر) 


. ابن خفاجة أبو إسحق (شاعر) 


. ابن خلدون» 

. ابن رشد (الفيلسوف) 
. ابن سلامة 

. ابن سينا 


. ابن شداد» عنترة 

. ابن الصلاح 

. ابن عباس (رضي الله عنه) 
. ابن عباد 

. ابن العبد» طرفة 

. ابن عبدة» علقمة 

. ابن عبد البر 

. ابن عبد السلام» أبو عبد الله محمد 
. ابن عبد الله» عمر (الوزير) 
. ابن عربي 

. ابن علي» عبد الرحمن 

. ابن عمرء الحسن (الوزير) 
. ابن ماساي (الوزير) 


. ابن مالك 


۰80. ۳۱. ۲۲۰۲۱۰۲۶, 


AYA. 


AYA. 


AT. 


AAY. 


. ابن نخيل (من أعلام الموحدين) 
. ابن هانئ 

. أبو إسحق (السلطان) 

. آبو بكر محمد (جد ابن خلدون) 
أبو تمامء حبيب (الشاعر) 

. أبو حمو (السلطان) 

. أبو حيان 

. أبو ريدة» محمد عبد الهادي 
. أبو سالم (السلطان) 

. أبو العباس (السلطان) 

. آبو عبد الله محمد (الأمير) 
. أبو عنان (السلطان) 

. أبو فراس (الحمداني) 

. أبو قطيفة (شاعر) 

. أبو الليل 

. أبو مسلم» عمر بن محمد 
. أبو نواس (الشاعر) 

. أبو يحيى (السلطان) 

. الأخرس» الدكتور صفوح 

. آدم (عليه السلام) 

آرسطو 


YAY 


VS, 


YU. 


الس اوس سس وس سور دوذ 


AVOL VTA. Ye. 


STATA VUES TPT 


N Nai Na 


AVL VTA. Ye. 


AYY. 


sty, 


VULVA 


. اسماعیل» je‏ الدين 


. الأعلم 

. امرژ القيس بن حجر 

. أمين» أحمد 

. الأنصاري» أبو عبد الله محمد بن سعد 
. البحتري 

. بدوي» الدكتور عبد الرحمن 
. البردعي» أبو سعيد 

. برقوق» الملك الظاهر 

. بوتول» جوستون 

. الرضي» الشريف 

. الزجاج» أبو إسحق 

. الزواوي» أبو العباس أحمد 
. الزين» أحمد 

. الساعاتي» الدكتور حسن 

. سمیث» آدم 

الشافعي (الإمام) 


. شريطء الدكتور عبد الله 


Yo.YY.T.Y43. 


. الصنهاجي» أبو حفص عمر بن عبد الله 
. صولة بن خالد بن حمزة 

. الطبري 

۲ الطنجي» محمد بن تاويت 

. طویس (مغني) 

. العاملي» مصباح 

. عبد الحمید» الدکتور سعد زغلول 
. عبد العزیز (السلطان) 

. عبد القدوس» صالح 

. عبد المولی» محمد 

. العبدواودي؛ آبو oly‏ 

. عرقسوسي» الدکتور محمد خير 
. العسكري» آبو هلال 

. عنان» محمد عبد الله 

. العواء الدكتور عادل 

. الفارابي 

. الفاخوري» حنا 
人‏ 

. فروخ» الدكتور عمر 


Yé 


.۲ ۲ ۰. ۲۲ LO. 


5۹۰ 


ETT TN a‏ اه 


ALV. 


. القصيرء أبو القاسم محمد 

. القيسي» شمس الدين أبو محمد بن جابر 
. الكاتب» عبد الحميد 

. كانت (إمانويل) 

.کثیر (كثير =( 

. الكردي» محمد السعيد 


. كريب بن عثمان بن خلدون 


. الكندي 
. کونت» أوجست 

. لاكوست» إيف 

. لالو» شارل 

US مارکس»‎ . 

. مالك (الإمام) 

. المتنبي gil)‏ الطیب) 

. المجريطي» مسلمة 

. المرواني» عبد الله (الأمير) 
. المعري» (أبو العلاء) 

. مكيافيلي» نيقولاي 


. المهدي» محمد بن تومرت 


+, ۰ 


TANS 


EAE 
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. مهلهل» بنو مهلهل بت قاسم 
. نانبيله» حسين عبد الله 

. نشأة» محمد علي 

JDA. 

. هناء الدكتور غانم 

. وافي» علي عبد الواحد 

. اليافي» الدكتور عبد الكريم 


. يحيى» الأمير 


VaL YV. 


Creaturae 
Unio 


Convention 
Effectus 
Sensus 
Inventio 
Perceptio 
Voluntas 


Fundamentum 


Dispositio 


Stilus 


فرنسي 
Création‏ 
Union‏ 
Accord‏ 
Convention‏ 
Effet‏ 
Sensation‏ 
Invention‏ 
Perception‏ 
Volonté‏ 
Foundation‏ 
Altération‏ 
Approbation‏ 
Recuperation‏ 
Disposition‏ 


Style 


ثالثاً: المصطلحات والمفاهيم 


إنكليزي 
Creation‏ 
Union‏ 
Accord‏ 
Convention‏ 
Effect‏ 
Sensation‏ 
Invention‏ 
Perception‏ 
Will‏ 
Foundation‏ 
Alteration‏ 
Approbation‏ 
Approval‏ 
Recuperation‏ 
Disposition‏ 


Style 


الإحساس 
الاختراع 
الإدراك 
الإرادة 
الأساس 
الاستحالة 
الاستحسان 
الاستحسان 
الاستعادة 


الاستعداد 


الأسلوب 


لاتيني 


Appetitio 


Illuminatio 


Origo 
contiguus 
Acquisitio 
dolor 
Inspiratio 
harmonia 
Construction 
Suggestio 
Rythmus 
Motus 


Simplex 


Efficientia 
Cumulatus 
Contemplatio 


Meditatio 


فرنسي 
Appetition‏ 
Illumination‏ 
Authenticité‏ 
Originalité‏ 
Origine‏ 
Contiguité‏ 
Acquisition‏ 
Douleur‏ 
Inspiration‏ 
Harmonie‏ 
Construction‏ 
Suggestion‏ 
Rythme‏ 
Motif‏ 
Simple‏ 
Environnement‏ 
Influence‏ 
Complet‏ 
Contemplation‏ 


Meditation 


إنكليزي 
Illumination‏ 
Authenticity‏ 
Originality‏ 
Origin‏ 
Contiguity‏ 
Acquisition‏ 
Pain‏ 
Inspiration‏ 
Harmony‏ 
Construction‏ 
Suggestion‏ 
Rythm‏ 
Motive‏ 
Simple‏ 
Environment‏ 
Influence‏ 
Complete‏ 
Contemplation‏ 


Meditation 


التأمل 
التأمل 


Experientia 


Abstractio 


Imaginatio 


Conceptu 
Conceptio 


Katharsis 


Expressio 
Imitation 
Attractio 
Particularis 


Bellus 


Substantia 
Amor 
Definitio 
Terminus 


Intuitio 


ot 


فرنسي 


Expérience 


Experimention 


Abstraction 


Imagination 


Personification 


Concept 
Conception 
Catharsis 
Purgation 
Expression 
Imitation 
Attraction 
Particulier 
Beauté 
Beau 
Substance 
Amour 
Definition 
Terme 


Intuition 


إنكليزي 
Experience‏ 
Experiment‏ 


Abstraction 


Imagination 


Personification 


Concept 
Conception 
Catharsis 
Purgation 
Expression 
Imitation 
Attraction 
Particular 
Beauty 
Beautiful 
Substance 
Love 
Definition 
Term 


Intuition 


الجزئي 
الجمال/ الجميل 


الجمال/ الجميل 


لاتيني 


Conservatio 
Purus 
Brutns 
Creatio 
Imago 
Significatio 


Essentia 


Gustus 


Spiritus 


Causa 


Ratio 


Gaudium 


Auctoritatis 


YY: 


فرنسي 
Conservation‏ 
Pur‏ 

Brut 
Creation 
Image 
Signification 
Essence 
Essential 
Subjectif 
Subjectivisme 
Entendement 
Goût 

Dessin 
Esprit 

Mode 

Cause 
Raison 

Joie 

Autorité 


Contexte 


إنكليزي 


Conservation 


Pure 


Creation 
Image 
Signification 
Essence 
Essential 
Subjective 
Subjectivism 
Understanding 
Taste 
Drawing 
Spirit 
Fashion 
Cause 
Reason 

Joy 
Authority 


Context 


عربي 


الحفظ 


الخالص/ المحض 


الخيال 
الدلالة 
الذات/الماهية 


الذاتي/الماهوي 


المذهب الذاتي 


الذهن 


لاتيني 


Conditio 
Poetica 


Figura 


Forma 
Imago 
Naturae 
Naturae 


Methodus 


Phaenomenon 


Habitus 


Generalis 


Vanus 


Genius 


limina 


limen - liminis 


Relatio 


Aisthetikos 


فرنسي 
Personnalité‏ 
Condition‏ 
poésie‏ 
Figure‏ 
Démiurge‏ 
Forme‏ 
Image‏ 
Naturel‏ 
Nature‏ 
Méthode‏ 
Phénomène‏ 
Habitude‏ 
Général‏ 
Vain‏ 

Génie 


Seuil 


Relation 
Esthétique 


Esthéticien 


إنكليزي 
Personality‏ 
Condition‏ 
Poetry‏ 
Figure‏ 
Demuiurge‏ 
Form‏ 
Image‏ 
Nature‏ 


Nature 


Method 


Phaenomenon 


Habit 


General 


Vain 


Genius 


Threshold 


Relation 


Aesthetics 


Esthetician 


العبقرية 

العتبة: الحدالأدنى 
العتبة: الحدا لأعلى 
العلاقة 

علم الجمال 


عالم الجمال 


YY) 


لاتيني 


Finis 
Instinctus 
Innatus 
Actus 
Idea 


Ars 


Comprehendo 
Valor 

Placere 

Jocus, Ludus 


Lingua 


Derivatio 
Materia 
Principium 
Abstractus 
Imitatio 
Systéma 


Concretive 


فرنسي 
Fin‏ 
Instinct‏ 
inné‏ 

Acte 

Idée 

Art 

Artiste 
Comprendre 
Valeur 
Plaisir 

jeu 

Langue 
Mot, terme 
Dérivation 
Matière 
Principe 
Abstrait 
Imitation 
Systéme 


Concrétement 
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End，Purpose 
Instinct 
Innate 

Act 

Idea 

Art 

Artist 
Comprehend 
Value 
Pleasure 
Play, Game 
Language 
Word, term 
Diversion 
Matter 
Principle 
Abstract 
Imitation 
System 


Concretely 


لاتيني 


Content 
Absoluta 

Sensum 

Notio 


Acquired 


Faculty 
Practieus 


Objectum 


Utilis 

Oblivio 

Actio, Activitas 
Theoria 
Species 
Identity 
Realismus 


Functio 


فرنسي 
Contenu‏ 
Absolu‏ 
Sens‏ 
Notion‏ 
Acquis‏ 
Approprié‏ 
Faculté‏ 
Pratique‏ 
Objet‏ 
objectif‏ 
Objectivisme‏ 
Utile‏ 
Oubli‏ 
Activité‏ 
Théorie‏ 
Espèce‏ 
Identité‏ 
Réalisme‏ 


Function 


إنكليزي 
Content‏ 
Absolute‏ 
Sense‏ 
Notion‏ 
Acquired‏ 
Appropriate‏ 
Faculty‏ 
Practice‏ 
Object‏ 
Objective‏ 
Objectivism‏ 
Useful‏ 
Forgetting‏ 
Activity‏ 
Theory‏ 
Species‏ 
Identity‏ 
Realism‏ 


Function 


ee 
الهوية‎ 
الواقعية‎ 


الوظيفة 


رابعاً: مسرد بعض المصادر وبعض المؤلفات حول فكر ابن خلدون 


. إبراهيم رضوان: المختار من كتاب مقدمة ابن خلدون . وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي . القاهرة . ٠311١م.‏ 

. ابن خلدون: المقدمة . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة . د. ت. 
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. ابن منظور : لسان العرب. 


٩‏ . أحمد بن محمد الصديق: إبراز الوهم المكنون عن كلام ابن خلدون . دمشق 
AYEN‏ 

۰ الأخرسء الدكتور صفوح: ale‏ الاجتماع . المطبعة الجديدة . دمشق . 
we) MAY‏ 

.١‏ اسماعیل» Gall je‏ وآخرون: ابن خلدون بطل عم الاجتماع . دار 
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VY‏ بدوي» عبد الرحمن: مؤلفات ابن خلدون . القاهرة . ۱۹۲۲م. 
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LAV‏ الجابري» محمد عابد: فكر ابن خلدون؛ العصبية والدولة في التاريخ 
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والحقيقة Sf‏ هناك کتابات gabas‏ حول فكر ابن خلدون جذ كثيرة وبمختلف اللغات من 

العسير lile‏ جمعها واحصاؤها في مثل هذا الكتاب الذي لا يهدف إلى هذه الغایف 

وحسبنا ما أوردناه منها. 
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á jilo‏ الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الإهداء a A‏ م ا 
. المقدمة 全 和 人 全 于‏ 


القسم الأول 


ابن خلدون والبحث 


人 حياة ابن حلدون‎ af 
和 امه ونسبه‎ 
YA أ. بداية العمل السياسي‎ 
a aE ORES trae cee ب . بداية ان‎ 
人 ج . مساندة أبي سالم للوصول إلى السلطة‎ 
000000 ANN د . الرحلة إلى الأندلس‎ 
00000000 tea وولاية الحجابة با‎ LE ه . الرحلة إلى‎ 
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و . مشايعة Gl‏ همو صاحب تلمسان eS‏ 


RE E‏ ای Madi wit‏ ی 


ط . الإجازة 


O ee rae إلى المغرب الأقصى‎ 


الثانية ای Ju‏ تم إلى تلمسان Sete eee‏ 


ي . الفيغة إلى السلطان أبي العباس ا 


ك . حاتمة المطاف . مصر 人‏ 


ثانياً: شخصية ابن حلدون و ا اواو ا یه 


:ji‏ الفن والصناعة 
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00001 1 وظيفة الفن ی‎ WH 
ا‎ rit الوظيفة الأولى: تزجية الوقت بصورة ماتعة الك ا‎ 
e الوظيفة الثانية: زيادة الترف والمتعة ا‎ 
E EA الوظيفة الثالثة: اللهو واللعب‎ 
VO en ien iai ayani الوظيفة الرابعة: ملء الفراغ والفرح‎ 
ما‎ nets العقل وإغناء التجربة‎ OLS] الوظيفة الخامسة:‎ 
۱۳ الوظيفة السادسة: التحکم بالانفعالات وتوحیهها‎ 
WA بين ابن خلدون وشارل لالو‎ . 
人 رابعاً: الفن والإبداع‎ 
NN? انقو الل لاو أ رس ا لحان أ مالظ وو‎ SA حصول الموهبة‎ .| 
LO! ب . أنموذج تطبيقي كانتا اق اا ا ل‎ 
e SSeS ج . التجربة الفاعلة‎ 
ANAT E A, د . تنازع المواهب‎ 
BA sas 00000 ه . أوقات الإبداع‎ 
خامسا: العايشة الفنية کر‎ 
110111 E E Se سادساً: الفن والسلطة‎ 
ا‎ 0 Tn emer ers سابعاً: الفن والعلم‎ 
O errr E mee eye trey ثامناً: اضمحلال الفن‎ 
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۳۳ 


القسم الثالث 


آراژه في بعض الفنون 


emS PEN كب‎ BS مادا‎ 


OOOO IEEE د . الوقت‎ 


1. التعريف raat i nll‏ ا 
ب . مذاهب الفنین ee eee‏ 
چ الأساليب AEE‏ ی 


E EEEE EN لفاون‎ 


a الموسيقى والشعر‎ WU 


رابعاً: الغناء والشعر mE a ee een‏ 
خامساً: تطور الغناء وازدهاره te‏ ل ل 


القصيدة الرابعة 


القسم الرابع 


ابن خلدون شاعراً 


Re One العنان‎ el استعطاف السلطان‎ : 


نانية: السلطان gf‏ سام ق الولد النبوي cement a‏ 


: في مدح السلطان Ale gf‏ ات 
: السلطان أي همو ENS‏ تا و و 


القصيدة الخامسة: في مدیح السلطان ابن الأحمر ۳ 
القصيدة السادسة: للسلطان ابن الأحمر 人‏ 
القصيدة السابعة: في الشوق والحنين at‏ ا 
القصيدة الثامنة: aed‏ السلطان أبي همو EL‏ 


القصيدة التاسعة: في مديح السلطان أبي العباس 55985 


القصيدة العاشرة: تحنئة أبي العباس في الشفاء EATE‏ 
القصيدة الحادية عشرة: اعتذار إلى الجوباني SRT‏ 
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الفهارس 


۳۳۷ 


جميع الحقوق محفوظة لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبعة الأول ۱۹۹۳ 
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